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 ٠

 دمةمق
 

 إلا أن هذا لا يعنى الشخصية،رغم أن علم الجغرافيا علم مزدوج أو ثنائي 
، فهو بحكم كل من طبيعته ومناهجه "ازدواج الشخصية العلمية"أنه يعانى من 

 مزدوجاً أو ثنائيا، وأول مظاهر هذا وأساليب البحث فيه لابد وأن يكون علماً
 علوم هيالازدواج أو الثنائية أنه كعلم ـ فرد ـ يعتمد على نتائج علوم عدة، و

مزدوجة أيضا لكونها علوما طبيعية وبشرية، ولهذا فان علم الجغرافيا علم 
ثنائي؛ طبيعي وبشرى، وللهروب من هذه الثنائية أو الازدواجية اتجه 

ي، وهو اتجاه فيه ازدواجية أيضا، لأنه أنشأ قليم المنهج الإلىإالجغرافيون 
 أو العـام   systematicيمنهجان للدراسة الجغرافية هما المنهج الأصول

 ٠أو الخاص regional  ي قليموالمنهج الإ
 

 أطول مفاهيم علم الجغرافيا بقاء وأكثرها region قليمويعتبر مفهوم الإ
، ويبدو أنه خرىالأن من غيره من المفاهيم الجغرافية جذباً لاهتمام الجغرافيي

 تحديد إلى" مضطراً"على كل جيل من الجغرافيين أو كل جغرافي فرد أن يكون 
 من جديد، ليضع مصطلحه في سياق التاريخ الطويل للفكـر قليممصطلح الإ

 ٠ي قليمالإ
 

ن هذا وفضلا عن كونه ملمح دائم من ملامح التراث الفكري الجغرافي فا
 من أكثر الموضوعات الجغرافية إثارة للجدل  واحداًالمصطلح كان أيضاً

، وهو يتطلب الكثير جدا من المجازفة ـ إن لم )١( controversialوالاختلاف 
تكن المخاطرة ـ إذا ما حاول الباحث أن يقيمه أو يستعرض تاريخه ، لأن 

ية هي عملياً وواقعياً أمر ليمقي والمنهجية الإقليممحاولة تتبع تاريخ الفكر الإ
 ٠ )٢(صعب يشبه في صعوبته عملية الإحاطة بتاريخ علم الجغرافيا برمته 

 

 بأنها تعنى ببساطة إقليموتعرف القواميس ذات الصلة بالموضوع كلمـة 
منطقة واسعة تقريبا ذات مدى مكاني محدد ولكنه مستمر، على أن يفترض أن 

لمنطقة ـ وبصورة مشتركة ـ بعض الخصائص يكون للأجزاء المختلفة لهذه ا
 ٠ )٣(أو العلاقات، أقلها الموقع المشترك 

 

كما هو مستخدم من قبل الجغرافيين " إقليم"وإذا أردنا تحديد معنى مصطلح 
فان علينا أن نتجاهل كل تعريف " يةقليمالإ"في دراساتهم التي تعرف بالدراسات 

لاعتبار بشكل عملي طبيعة المناطق تمهيدي في معظم الحالات، وأن نضع في ا



 ١

 هــو قليمالتي تسمى أقاليم، وعلى هذا الأساس فإن أقصى ما يمكن قوله أن الإ
، وتمتد خرىمنطقة ذات موقع محدد تكون بطريقة ما متميزة عن المناطق الأ"

ي قليم الحد الذي يمتد معه ذلك التميـز، وعلى الدارس المستخدم للمفهوم الإإلى
 )٤(ة هذا التميز، فان لم يستطع فعليه الوصول إليه من سياق دراسته تحديد طبيع

٠ 
 

 عندما يستخدم بغير صفة تلحق قليمولا يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم الإ
جزءا من سطح الأرض يتميز بشكل أو بآخر عن "به، ولكن المصطلح يعنى 

احية تشتمل ي على أساس وحدات مسقليم، ويقوم التقسيم الإ"غيره من الأجزاء
ـ أو  ـ الطبيعية والبشرية على أنماط مميزة ومتسقة من الظاهرات الجغرافية

  ٠ )٥(من خليط منها، سواء في الماضي أو الحاضر 
 

ي  قليموهناك أسباب عديدة ومتنوعة لاختيـار درجة ما من التميز الإ
رافية وما ي من مجموع خليط التوزيعات الكثيرة للظاهرات الجغقليموالترابط الإ

بينها من اختلافات مكانية ، وذلك من أجل فهم أية منطقة على سطح الأرض 
وتمييزها عن غيرها من المناطق، ولتحديد الإطار المكاني الأساسي الذي يعيش 

 ٠)  ٦( الإنسانفيه 

 

ويعتبر التغير هو الشيء الثابت الوحيد على سطح الأرض، وأبرز مظاهر 
الاختلاف، ولما كانت كافة مظاهر هذا السطح ـ ومن ثم هذا التغير هو التنوع و

 آخر، مثلما إلىكافة الظاهرات التي تتوزع فوقه ـ تتميز باختلافها من مكان 
 آخر، فان مناطق سطح الأرض تتميز بالاختلاف فيما بينها، إلىتتغير من زمان 

 يمقل، حيث يعرف الإ"الأقاليم"ومن ثم تظهر على هذا السطح مجموعة مـن 
على هذا الأساس بأنه منطقة من سطح الأرض تتسم بالتجانس بين عناصرها 

، وباختلاف هذه interالجغرافية على المستوى الداخلي أي داخل إطارها 
العناصر على المستوى الخارجي أي فيما بينها وبين غيرهـا من المناطق 

 ٠ intra خرىالأ
 

من أهم  spatial differentiationsالاختلافات المكانية  وتعتبر
الموضوعات التي يتناولها البحث الجغرافي، الذي انتقل عبر تاريخه الطويل من 

 إلىمرحلة الوصف المكاني ٠ )٧( مرحلة التحليل المكاني 
 

اً واحداً هو إقليم الإنسانكذلك يعتبر سطح الأرض الذي يعيش عليه 
كالتي توجد " حياة إنسانية" الآن ، وذلك باعتبار أنه لا توجد حتى"يالإنسان قليمالإ"



 ٢

الذي ينفرد بين الكواكب بعنصر هو "على سطح الأرض إلا في كوكب الأرض 
، وعلى هذا الأساس يعتبر هذا )٨(" الإنسانالحياة و: الذي يعطيه قيمته الجغرافية

 ٠ الإنساناً واحداً لأنه يمثل وطن إقليمالسطح 
 

 هذا الوطن الذي يعتبر بيئة ولما كانت مهمة علم الجغرافيا هي دراسة
كبيرة متنوعة الخصائص والمظاهر والظاهرات، فقد ظهرت الحاجة ومنذ وقت 

 دراسة الأجزاء التركيبية ـ أو إلىطويل ـ من أجل تحقيق هذا الهدف ـ 
الأجزاء المؤلِفة ـ لهذه البيئة الكبيرة، ولا يتم ذلك إلا عن طريق منهج 

 ٠ )٩( ي في الجغرافياقليم الإية أو المنهجقليمالجغرافيا الإ
 

ية إحدى طريقتين رئيستين للدراسة الجغرافية، كما قليموتمثل الجغرافيا الإ
تعتبر ـ من وجهة نظر كثير من الجغرافيين ـ الوسيلة التي يتمكن بها 

 هدفه الأساسي، ألا وهو فهم وتفسير الاختلافات إلىالجغرافي من الوصول 
في نظر  تعتبر ـ أنها، بل )١٠(الأرض المختلفـة المكانية بين أجزاء سطح 

ـ جوهر الدراسة الجغرافية، لأنها تنسق بين فروع الدراسة الجغرافية غالبيتهم 
فبعد أن "المختلفة ـ طبيعية وبشرية وتاريخية ـ وتظهرها في كل مترابط، 

طافت الجغرافيا عبـر تاريخها الطويل بعدة تعريفـات هي علم الأرض 
رض وعلم العلاقات وعلم التوزيعات عادت سفينتها بعد رحلة ووصـف الأ

طويلة مضطربة لتستقر على تعريف كلاسيكي قديم للعلم هو علم الكُورولوجيا 
 ٠م ٢٠م ـ٠ق ٦٤) ١١(  "Strapo سترابو"أو الكُوروجرافيا كما قال 

 

 أن عمل الجغرافي هو أن يطالع سطح يومعنى التعريف الكُورولوج
، فيستشف من هذه المطالعة أخرى إلىرق بطبيعته من منطقة الأرض المتفا

ويتعرف عن طريقها على كل وحدة تفارقية ذات شخصية متميزة عن سواها 
  ٠ )١٢(ية قليمفيحددها ويبين محتوياتها ومقومات شخصيتها الإ

 

ية هي تجميع لظاهرات الجغرافيا الأصولية أو العامة في قليموالجغرافيا الإ
 يتحدد قليم، وهذا الإقليمبة أو متكاملة داخل وحدة مكانية هي الإدراسة مركّ

 ،  spaceإطاره بكل من هدف الدراسة وموضوعها ومداها المكاني أو حيزها
 مستوى القارة ، وربما يتسع إلىولهذا يتفاوت مدى البحث من مستوى القرية 

 ٠) ١٣(ليشمل العالم برمته 
 

 قليمربط بين الظاهرات الجغرافية في الإية على القليموتركز الجغرافيا الإ
 وبيئته، كذلك تهتم بإظهار وتوضيح الإنسانمن أجل إظهار العلاقة المركّبة بين 



 ٣

، حتى يمكن قليمي ضمن الوحدة المكانية الأكبر من مستوى الإقليمالاختلاف الإ
 ٠ )١٤(ية داخل هذه الوحدة قليمالكشف عن الأنماط المكانية الإ

 



 ٤

 ي في الجغرافياقليمتطور الفكر الإ: ول المبحث الأ
 

 يقليمتطور الفكر الجغرافي الإ ١ـ١
 

ي في الجغرافيا القديمة قليمهناك اختلاف بين بين الفكر الجغرافي الإ
ية والعربية من ناحية والجغرافيا الحديثة الإغريق الجغرافيا ي أيوالوسط

 كانت جغرافيا ىلاولالجغرافيا ا  يتمثل في أنأخرىوالمعاصرة من ناحية 
موسوعية هدفها جمع أكبر قدر من المعلومات عـن الأماكن ـ لا سيما الغريب 

 مجرد التمييز إلىفي المقام الأول تسعى " تركيبية"منها ـ ومن ثم كانت جغرافيا 
 افتقاد إلىبين المناطق، حيث أدى انعزال الجغرافيين عن بعضهم في ذلك الزمن 

 فتتميز بتقدم وسائل البحث  الجغرافيا الثانيةبلة للمقارنة، أماالمادة العلمية القا
الجغرافي وكثرة المعلومات الجغرافية وإمكانية تبادلها، ومن ثم أصبحت 

ية الحديثة جغرافيا تحليلية أكثر منها تركيبية من أبرز أهدافها قليمالجغرافيا الإ
  ٠ية قليمإظهار الأنماط الجغرافية الإ

 

 ا القديمةي في الجغرافيقليمكر الإالف ١ـ١ـ١
 

، فقد قسم الإغريق إلى أقاليم إلىترجع بداية ظهور فكرة تقسيم العالم 
 مناطق ، وهو ما إلىسطح الأرض    )م٠ ق٥٠ـ١٣٠ (Posidoniusبوزيدونس 

فكان " سترابو"ية ، أما قليميمكن اعتباره أيضا أول محاولة قديمة للدراسة الإ
 ، ومن ثم يعتبر إقليم مكان أو يأ" كورولوجيا" لفظ يطلق على الجغرافيا

 أقاليم عظمى ، وذلك اعتمادا على إلى هم أول من حاول تقسيم العالم الإغريق
 ٠ )١٥(الحرارة عنصر 
 

العالم المعروف في عهده ) م١٧٣ـ٧٥ (Ptolemaeusكذلك قسم بطليموس 
 الواحد منها باسم  سبعة أقاليم على أساس مناخى هو درجة الحرارة ، يعرفإلى

Klimata طبيعي أقاليم كان على أساس إلى ، وهنا يتبين أن أول تقسيم للعالم 
 ٠ بصفة خاصة يبصفة عامة ، ومناخ



 ٥

 الأقاليم لتحديد الطبيعيولقد كان الأساس 
 ، أسبق في الظهور من الأساس البشرى
لأن الإنسان في ذلك الوقت كان خاضعاً 

ات الطبيعية بدرجة كبيرة لتأثير الظاهر
وعلى رأسها العوامل المناخية وأهمها 
درجة الحرارة ، هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى فان تأثير الإنسان في سطح 
الأرض ـ عناصر الجغرافية البشرية ـ 

تضح بعد ، حيث أنه لم يوضح الم يكن قد 
في القرن "  Ratzelراتزل"الا بعد كتابات 

عت فيه التاسع عشر الميلادي ، الذي وض
أسس كل من الجغرافيا البشرية ، 

ولما كان  .والمدرسة الجغرافية الحتمية
عامل الحرارة هو أساس التحديد في إطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بطليموس
 )١(شكل رقم 

  
دوائر العرض ، فإن هذا التقسيم كان تقسيما فلكياً أكثر منه تقسيم حرارى ، بل 

، فأثناء تطور ) ١٦(ساس الأول في العالم  وحيد الأقليميمكن القول أنه الإ
 أن الجغرافيا القديمة في المرحلتين اليونانية والرومانية كان هناك من يعتبر

 تنظيم المعلومات عن الأقطار المختلفة ، بينما الوظيفة الأساسية للجغرافيا هي
  ٠ )١٧(اعتبرها البعض الآخر تتمثل في تأسيس النطاقات المناخية 

 

 فكرة كروية الأرض إلى الإغريق فقد نتج عن توصل أخرىحية ومن نا
 عدد من خطوط الطول والعرض على إلىأن قسموا سطح الكرة الأرضية 

 آخر من إلى لكل من الليل والنهار من خط عرض يأساس اختلاف الطول النسب
 آخر من ناحية إلىناحية ، وميل أشعة الشمس عن خط الاستواء من خط عرض 

 ٠ أخرى
 

 إلىParamanides“  بارمانيدس " دفع الفيلسوف الذيوهذا التقسيم هو 
 خمسة نطاقات هي نطاق حار في الوسط ونطاقان إلىتقسيم سطح الأرض 

متجمـدان في كل من الشمال والجنوب ونطاقان معتدلان أحدهما يقع ما بين 
حار والمتجمد  يقع ما بين النطاقين الي، والثاناليالنطاقين الحار والمتجمد الشم

 ٠)  ١٨(، وذلك حسب درجة الحرارة أيضا يالجنوب

 



 ٦

وقد نَقل اهتمام الجغرافيا بالوصف الدقيق والمترابط لأجزاء سطح الأرض 
 قبل الميلاد ـ من الناحية الكونية يثِقل الاهتمام الجغرافي ـ منذ القرن الثان

cosmicإلى بالكون ،  تعالج شكل الأرض وأبعادها وعلاقاتها الفلكيةي ، الت 
الناحية الوصفية، سواء أكان ذلك بمقياس المناطق الكبرى المترابطة مع غيرها 

chorographic أو بمقياس الأجزاء الصغرى التفصيلية ، topographic ٠ 
ي في قليمرائداً من رواد الفكر الإ" بطليموس"ومن هذا المنطلق يكون 
 نتاج geographike “huphegesisفيا دليل الجغرا"الجغرافيا ، لأنه جمع في كتابه 

ى وخلاصته عن الأرض ووضعها ، محدداً أماكنها على الإغريقالفكر الجغرافي 
خريطته المعروفة حسب مواقعها من خطوط الطول والعرض ، ثم أتبع ذلك 

 geographicبوصفٍ مستفيضٍ لهذه المواقع ميز فيه بين الوصف الكلى للأرض 
 للمكان ي ، والوصف التفصيل chorographicابط ي المترقليموالوصف الإ
topographic )٠ )١٩ 

 

  ي في الجغرافيا الوسيطـةقليمالفكر الإ  ٢ـ١ـ١
 

ي في الجغرافيا الوسيطة في الكتابات قليميتمثل الفكر الجغرافي الإ
ية قليم، فقد شغلت الكتابات الجغرافية الإيافية العربية في العصور الوسطالجغر
 حيزا كبيراَ ـ إن لم يكن الأكبر ـ من الكتابات الجغرافية يةالإسلامرة في الفت

 والرومان ـ جغرافية الإغريقفي تلك الفترة، فبعد أن استوعب العرب جغرافية 
بطليموس ـ وأضافوا إليها تسببت عملية الخروج من شبه الجزيرة العربية لنشر 

 في إضافة المزيد من الإسلام تساع رقعة دولةا وما أعقبها من الإسلاميالدين 
 أصبحت ضمن إطار الدولة الجديدة ، وهو يالمعلومات عن مختلف البيئات الت

ما كان يعنى إضافة المزيد من التنّوع في مظاهر سطح الأرض ، فبدأت 
التحركات الجغرافية الاستكشافية الدينية ـ الفتح والحج ـ والتجارية والسياسية 

 في يةالإسلاممزيد عن المناطق الجديدة تشكل أفق الجغرافيا  معرفة الإلىالهادفة 
 ٠ أهم ملامح هذا الأفق هيية قليمذلك الوقت ، وكانت الجغرافيا الإ

 

 لم تكن تعنى يةالإسلامومن الجدير بالذكر أن الجغرافيا العربية في الفترة 
فكانت ما نعرفه الآن عن علم الجغرافيا، وإنما كانت تعنى أحد موضوعاتها ، 

 أو الأقاليممثلا علم الطرق والمسالك والممالك أو تقويم البلدان ، أو الممالك و
ية في تلك الفترة قليم، ومن ثم كانت الجغرافيا الإ) ٢٠(علم الأطوال والعروض 

 تحديد إلى تسعى التيية الحالية ، قليمتختلف اختلافا واضحاً عن الجغرافيا الإ
 ٠ية قليم الأنماط الإإلىم ، بهدف الوصول الشخصيات الجغرافية للأقالي



 ٧

 

ية ـ الرومانية على الجغرافيا الإغريقوعلى الرغم من تأثير الجغرافيا 
ى في تقسيم الإغريقالعربية الوسيطة، كما يبدو ذلك في تمسك العرب بالتقليد 

 نطاقات وفي اعتبار أن الجزء المعمور منه هو أهم الأجزاء ، فإن إلىالعالم 
ية ـ قد بلغت ذروتها بعد قليمافية الوصف العربية الوسيطة ـ الجغرافيا الإجغر

ية قليم كانت الكتابات الناتجة عنها تمثل تطويراً للدراسة الإالتينشاط الرحلات 
:  والرومان ، وكانت تلك الكتابات على مستويين الإغريق بدأها قبلهم التي

ة للعالم المأهول في ذلك الوقت ـ ة ـ بالنسبية العامقليممستوى الدراسة الإ
 ٠ )٢١( أو منطقة معينة إقليمية الخاصة ـ قليمومستوى الدراسة الإ

 

ية قليموقد ترك العرب مادة جغرافية غزيرة في موضوعات الجغرافيا الإ
 إلىاشتملت على معلومات عن المدن والطرق والمسافات، وعلى إشارات 

 زارها الرحالة، الذين ي التالأقاليمة لسكان الصناعة والتجارة والحياة الاجتماعي
 الأقاليمقام بعضهم برحلاته خصيصاً من أجل إعطاء فكرة واضحة عن هذه 

 ٠ )٢٢(معتمدين في ذلك على المشاهدة والسؤال والاستقصاء والتحقيق 
 

 قام بها العرب دراسة مسلسلة تمتاز يية التقليمكذلك تعتبر الدراسات الإ
تبعها أكثر من كَتب هذه الدراسات ااب، وكانت الطريقة التى عجلإبدقة تستحق ا

 أقاليم أو تحديد موقع المنطقة من العالم المعمور، إلىتبدأ بتقسيم منطقة الدراسة 
، ثم عرضٍ للمدن وما بها من إقليمثم ذكر أهم المظاهر الفزيوجرافية في كل 

لهم ، ثم سرد لإنتاج  ، ثم تسجيل عادات السكان وأعماي واجتماعينشاط اقتصاد
 قليم بمناقشة ما يروج في هذا الإهي من الغلات النباتية والمعادن ، وتنتقليمالإ

  ٠) ٢٣(من خرافات 

 

 ١٨ و ١٧ي في القرنين قليمالفكر الإ ٣ـ١ـ١
 

العام والخـاص :  قسميه الرئيسين إلىترجع فكرة تقسيم علم الجغرافيا 
في القرن السابع " .Varrenius , B ”نيوسفاري“برنار  "ي الجغرافي الألمانإلى

وذلك عندما ميز بين ما أسماه بالجغرافيا العامة أو الأصولية والجغرافيا عشر 
 Geographia Generalisية في كتابه عن الجغرافيا العامة قليمالخاصة أو الإ

م، حيث ذكر أن على الجغرافي في الجغرافيا الخاصة أن ١٦٥٠الصادر في عام 
 يرى في الدولة وحدة ”فارينيوس“ وصف قطر بأكمله، ومن ثم كان يحاول

 ٠ )٢٤(ية قليممناسبة للدراسة الإ
 



 ٨

 الذيذلك الفرع من العلم  " هي بأن الجغرافيا العامة ”فارينيوس“وقد قال 
 تؤثر عليها ككل ، ييدرس الأرض بشكل عام ويصف أقسامها المتنوعة الت

ة التى يجب استخدامها في دراسات الأقطار  يقدم الأسس والقوانين العامالذيو
، ومن ثم فقد كان "الخاصة" الأسس والقوانين التى تشكل الجغرافيا هيالمختلفة و

ي قليم دراسة الجانب الإإلى يؤمن بأن الجغرافيا بجانبها العام تهدف ”فارينيوس“
 ٠ )٢٥(منها 

 

ة ـ الدولة وخلال القرن الثامن عشر وجد الجغرافيون في الوحدة السياسي
ية، ومن ثم اتجهوا للبحث عن قليمـ بحدودها التحكمية أساساً قاصراً للدراسة الإ

 أكثر توافقاً في خصائصها الجغرافية الداخلية تميزها أكثر عن أخرىمناطق 
، وقد شجعت )٢٦(ية إقليمغيرها من المناطق فاتخذوا أحواض الأنهار كوحدات 

تها حروب نابليون في قارة أوربا من ناحية وصعوبة التغييرات العديدة التى أحدث
، على التغاضى أخرى الكثيرة العدد في ألمانيا من ناحية الإداريةتمييز الوحدات 

 الطبيعية كأساس للتقسيم يأكثر فأكثر عن الحدود السياسية وعلى اعتماد النواح
 ٠ي قليمالإ

 

ى أوردها التوم ١٧٧٣ـ١٧٠٠”Buache“ كذلك فقد شجعت نظرية بواش 
 Essai de geographie physiqueمحاولة في دراسة الجغرافيا الطبيعية "في كتابه 

 هيي ، وقليمتجاه نحو الظاهرات الطبيعية كأساس للتقسيم الإلام ا١٧٥٦عام " 
 تفصلها يالنظرية القائلة بأن سطح الأرض يتألف من عدد من الأحواض الت

 ٠ـل البحرية خطوط متصلة من الجبال القارية والسلاس
 

وذلك " أحواض بواش "يبتبن" Gaterer جاترير" وقد قام الجغرافي الألمانى
 ، فاتخذ السلاسل ١٧٧٥المنشور في عام " إطار عام لسطح الأرض"في مؤلفه 

 أقاليم طبيعية ، رغم أنه لم يهمل الحدود السياسية إلىالجبلية أساساً لتقسيم العالم 
 ، وقد تبـع طبيعي إقليمر الواقعة داخل كل كأساس لتمييز الوحدات الأصغ

 Hommeyer  هوميير"جاتيرير في اتجاهه هذا عدد من الجغرافيين الألمان أمثال 
  " ”هتنر“"ظهور  وذلك قبل "Bucherبخر"و"Zeuneزونه"و"

Hittner٠ )٢٧( بوقت طويل ١٩٤١ـ١٨٥٩ 
 ٢٠ و ١٩ي في القرنين قليمالفكر الإ ٤ـ١ـ١

 

ية قليمع عشر هو فترة المرحلة التكوينية للجغرافيا الإيعتبر القرن التاس
ية كثيراً خلال نصفه الأول ، قليمبمفهومها الحديث، فقد نوقشت الفكرة الإ



 ٩

ولى من القرن لأوازدهرت وتطورت خلال عقده الأخير ، وخلال السنوات ا
انيا ـــ في ألم)١٩٤١ـ١٨٥٩(" ”هتنر“"العشرين في كتابات كل من 

ماكيندر "في فرنسا، وكل من ) ١٩١٨ـ١٨٢٥("  .La Blache , Pلابلاش"و
Mackinder ")١٩٤٧ـ١٨٦١ (هربرتسون "وHerbertson") ١٩١٥ـ١٨٦٥ (

ي يمثل ملمحاً بارزاً من ملامح الفكر قليمفي بريطانيا ، ثم استمر الفكر الإ
يزال قائما حول   لاي، وإن كان الجدل العلم) ٢٨(الجغرافي حتى الوقت الحاضر 

ي منه على وجه الخصوص قليمبيعة علم الجغرافيا بصورة عامة، والجانب الإط
 ٠ )٢٩(وذلك بسبب ماهية الأخير ووضعه بالنسبة لعلم الجغرافيا 

 
 

 
 

 

 
 فيدال دي لابلاش

 ١٩١٨ ـ ١٨٤٥
 ألفرید هتنر

  ١٩٤١ ـ١٨٥٩
  هتنر ودي لا بلاش)٢(شكل رقم 

 عالم الفكر ـ المجلد الثانى ـ العدد الثانى ـ رافي ـدراسة في الفكر الجغ حسن طه النجم ـ :عن(
 )١٢٩/١٣٠ـ ص ١٩٧١سبتمبر ـ الكويت ـ٠٠يوليو

 
 الذي )١٨٥٩ـ١٧٦٩(Humboldt“ همبولت "وعلى الرغم من اهتمام 

 مؤسسا الجغرافيا الحديثة )١٨٥٩ـ ١٧٧٩(Ritter“  ”رتر“"يعتبـر هـو و
ية كلّية ، وذلك لأنه قليمجغرافيا الإلا أن ذلك لم يصرفه عن الإبالجغرافيا العامة 

 إلىأقر باعتماد الظاهرات المكانية على بعضها البعض ، كما اعترف بالحاجة 
ي قليم محتواها الإإلىتفسير أية مجموعة من الظاهرات الموزعة مكانياً بالنسبة 

ية كانت أكبر قليمولكن في حين اهتم همبولت أكثر بالجغرافيا العامة فإن الإ
 أكد مرارا وتكرارا في دراساته المنهجية على أهمية الذي ”رتر“جازات إن

 ٠)  ٣٠(ي للجغرافيا قليمالتنظيم الإ



 ١٠

 
 
 

 
 آارل رتر

 ١٨٥٩ ـ ١٧٧٩
 ألكسندر فون همبولت

 ١٨٥٩ ـ ١٧٦٩
  هامبولت ورتر)٣(شكل رقم 

 
 عالم الفكر ـ المجلد الثانى ـ العدد الثانى ـ في ـدراسة في الفكر الجغرا حسن طه النجم ـ :عن(

 )١٢١/١٢٣ـ ص ١٩٧١سبتمبر ـ الكويت ـ٠٠يوليو

 
 كان ”رتر“ية فان قليمورغم عدم صحة القول بأنه مؤسس الجغرافيا الإ

ية للعالم عن طريق دراسة أقاليم عظيمة الاتساع إقليم عمل جغرافيا إلىيهدف 
 الأقاليمرافية رأى بعض الكتاب أن يعرضوا نسبيا، فعندما نمت المعرفة الجغ

المختلفة في العالم بصورة متكاملة تعالج فيها كل الظاهرات المرتبط بعضها 
 من الذين تبنوا هذه الفكرة ودافعوا عنها، وذلك ”رتر“بالبعض الآخر، وكان 

  تترتب من خلالها الحقائق الجغرافية مثلماي الأطر التهي الأقاليمعندما قال بأن 
 ٠ )٣١( ترتب فيه الحقائق التاريخية الذيطار لإ هو ايأن التسلسل الزمن

 

  علم الأرض فحسب بل علمهي" ”هتنر“"ولم تكن الجغرافيا عند 
حيث " chorological science  of  earth's  surface"كورولوجية سطح الأرض"

رافي كان ي ، لأن منهجه الجغقليمعنده تعنى التباين الإ" الكورولوجيا"كانت 
ي ، فعلم الجغرافية إقليم في إطار الإنسانيتمثل في دراسة العلاقة بين الطبيعة و

 جغرافية عامة تختص بتوزيع الظاهرات الجغرافية إلىـ حسب رأيه ـ ينقسم 
 ٠ )٣٢( الجغرافية الأقاليمعلى سطح الأرض ، وجغرافية خاصة تختص بدراسة 

 

ا المتميز من العصور القديمة أن موضوع الجغرافي" ”هتنر“"وقد قال 
 ـ كان معرفة مناطق سطح الأرض حسب اختلاف ١٨٩٨وحتى الآن ـ عام 

 جزءا مكملا لطبيعة المنطقة، كما الإنسانبعضها عن البعض الآخر مع اعتبار 



 ١١

علم المناطق والأماكن وما "أو " التوزيعات الجغرافية للأرض"عاد وكتب عن 
علم سطح الأرض من حيث اختلافاتها "أو " مكانيةيختص باختلافاتها وعلاقاتها ال

حيث أكد أن هدف وجهة النظر التوزيعية في الجغرافيا هو معرفة " المكانية
 والأماكن من خلال إدراك تواجدها معا وعلاقاتها ضمن المظاهر الأقاليمسمات 

المختلفة للواقع، كما تظهر مرتّبة في شكل قارات أو مناطق كبيرة وصغيرة أو 
 ٠ )٣٣(أماكن 

 

 أن الجغرافي لا يستطيع أن يجد وحدة أى جزء معين ”هتنر“كذلك أوضح 
 ـ لاندسكيبه ـ وإنما ي مظهره الخارجإلىمن سطح الأرض بمجرد النظر 

بدراسة عناصر تكوينه وتفهم مكونات هذه العناصر ، ويتحقق ذلك بالتعرف 
كون ذلك الجزء من ناحية ـ على التكوين الجغرافي المعقد لمختلف النظم التى ت

 يإلجملإكالأنهار ونمط المناخ مثلا ـ ثم بايجاد الترابط السببى ا
zusammenhang ومن ثم يكون أخرى  لمختلف هذه الظاهرات من ناحية ، 

ية حين أظهر أن مادتها تستمد من قليم قد أعطى أهمية للدراسة الإ”هتنر“
 ٠ )٣٤(صولية لأالدراسات ا

 

شيزولم "ية في كتابات كل من قليم الإ”هتنر“صداء فلسفة ولقد ترددت أ
Chisholm"  فنمـان "في بريطانيا و" ماكندر"و"هربرتسون "و“Fenneman 

 إلىفي الولايات المتحدة الأمريكية بل ووصلت هذه الأصداء  " Sauerساور "و
ر دقة  تعتبر اختبارا أكثالأقاليماليابان وكان ماكندر يرى أن الدراسة على أساس 

 ٠ )٣٥(لمنطق المناقشة الجغرافية من الدراسة على أساس نوع الظاهرات 
 

المكانى ـ لأول  علم الاختلاف هيفقد قدم تعبير ـ الجغرافيا " ساور"أما 
حول مفهوم الجغرافيا " ”هتنر“"، عندما حاول صياغة عبارة ١٩٢٥مرة في عام 

المعتمدة على Richthofen “ريشتهوفن "وهو المفهوم المستمد أصلا من كتابات 
 ٠ )٣٦(ية قليمعن الاختلافات الإ" ”رتر“"و " همبولت"أفكار كل من 

 

ية ـ كمنفذ للخروج من قليمويؤكد بعض الجغرافيين على أن الدراسة الإ
فصاح عن الفلسفة الجغرافية لإورطة ازدواجية العلم من ناحية، وكمنهج ل

 في فرنسا في الفترة الانتقالية  ـ قد ظهرت وتطورتأخرىالصحيحة من ناحية 
صاحب العبارة المألوفة   "لابلاش"ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين على يد 

، حيث أكد أن  "  يهتم بنوعية البلدان وإمكاناتهاالذي الجغرافيا علم الأماكن" 
 ٠ )٣٧( لظاهراته يالسمة الخاصة بقطر ما تتمثل بالمجموع الكل

 



 ١٢

 كان يجد المتعة في المزج المنسق بين الذيـ " لاشلاب" كذلك فقد أكد
 الأقاليمالمظاهر الطبيعية والمظاهر البشرية، وفي إظهار الوحدة في دراسة 

Pays )ة، وذلك قليم الدراسة الإإلىعلى ضرورة الحاجة  ـ)٣٨ية التفصيلي
ية في لتوضيح أثر العوامل العديدة الطبيعية والتاريخية والسياسية والاقتصاد

، وذلك ما عبر عنه )٣٩(تكوين شكل السطح لأية بقعة على سطح الأرض
 دمج الحقائق إلىقد حان الوقت لأن يوجه الجغرافيون اهتمامهم " بأنه "ماكندر"

 ٠ )٤٠(" يةإقليمالطبيعية والبشرية في صور 
 

ي عندما نادى بأن هدف قليم عن الفكر الإCholley“شوللى "وقد عبر 
ا هو معرفة الأرض بسمتها الكلية ليس على أساس أنماط معينة من الجغرافي

الظاهرات الطبيعية والحيوية والبشرية المرتبة في متتاليات، وإنما من حيث 
الائتلافات الموجودة بين هذه المجموعات الثلاث من الظاهرات، لأن هذه 

 ينتظمها سطح ي التى تكشف عن الأنماط المكانية المختلفة التهيالائتلافات 
الأرض من محيطات وقارات ، وما يضمه هذا السطح من ظاهرات حيوية من 
ناحية ، وأنظمة حضارية وأشكال استيطانية وتنظيمات مكانية ـ توزعية ـ 

 ٠ )٤١( أخرىأوجدتها الجماعات البشرية من ناحية 
 

ية كثيرا عن قليمالجيدة للفكرة الإ " Jamesجيمس " ولا تختلف صياغة 
 تعطى يالجغرافيا تعنى بدراسة الظواهر الت"أن" جيمس" فقد ذكر "شوللى"ار أفك

 )٤٢(" سمة لأماكن معينة مجتمعة ، كما تعنى بأوجه الشبه والاختلاف بين الأماكن
٠ 

 

ية وتطورت أساليبها مع منتصف قليموقد توطدت أركان الدراسات الإ
 ، حتى أن يحليل الميدانالقرن العشرين، خاصة بعد تطور أساليب الملاحظة والت

 على microتوسع هذه الدراسات قد بلغ حد دراسة مناطق صغيرة ومحدودة 
 بهذا المستوى يكون قادرا ي، على أساس أن البحث الميدانيالمستوى الطبوغراف

 ، وعلى إظهار كيفية genetic المتطور للظاهرة يعلى دراسة التكوين الأصل
لظاهرات ، على أمل أن تؤدى هذه الدراسة  مع غيرها من ايترابطها الواقع

 ٠ )٤٣(   generic عملية التعميم لمناطق أوسعإلىالتفصيلية المحلية 
 

ية مثالا لهذا الوضع، لأنه لما كان تطوير قليم ويمكن اعتبار التنمية الإ
ية تعتبر واحدا من مكونات قليم تطوير الكل، فان التنمية الإإلىالجزء يؤدى 
ذا تحققت التنمية في أقاليم الدولة فان المحصلة إ الكلية ، ومن ثم فعملية التنمية



 ١٣

 تحقق التنمية الكلية في هذه الدولـة ، وذلك من وجهة النظـر هيالنهائية 
      ٠ )٤٤( المكانية

 قليمتطور مفهوم الإ ٢ـ١
 

ي في الفكر الجغرافي يعتبر اتجاها حديثا لارتباطه قليمرغم أن الاتجاه الإ
لا أن إ من القرن التاسع عشر ية الجغرافية الألمانية في النصف الثانبالمدرس

ولى قد وضعت في المهد الأول للعلم، ألا وهو لأبذور هذا الاتجاه وجذوره ا
 أقاليم ، وذلك عندما قسم إلىليها فكرة تقسيم العالم إ يية، التالإغريقالحضارة 
 عبارة عن مناطق هيم  سبعة أقاليإلى العالم المعروف في زمنهم الإغريق

 ٠ )٤٥(حرارية عظمى اعتمادا على دوائر العرض 
ويعتبر مفهوم الإقليم أساسا 
وسيلة عقلانية مفيدة كأداة لفهم وتحليل 
المجتمع البشرى بشكل أفضل ، وهو 
يعنى أنماطا مكانية معينة وارتباطات 
بين عوامل محـددة ، مع ملاحظة أن 
هذه الأنماط أو الارتباطات غير 
موجودة بالضرورة بشكل حقيقى أو 
ملموس ، كما أنها ليست مجموع 

 ٠ )٤٦(الحقيقة أو كلّ الواقع 
ومن الضرورى في الجغرافيا الإقليمية 
تقسيم مجموع المنطقة قيد الدراسة إلى 
أقاليم عن طريق تخصيص كل جزء 
من أجزاء هذه المنطقة لإقليم ما ، ومن 

لمدى  عن طريق تقسيم االأقاليمثم تنشأ 
 ) ٤٧(الكلى للتباينات المكانية إلى أنماط 

 
 خریطة بطليموس الإقليمية) ٤(شكل 

 ١٣عبد الحكيم والليثي ـ علم الخرائط ـ ص : عن 
 

 أجزاء يدرس إلى تقسيم منطقة كبرى إلى من الحاجة قليموهكذا ينبثق مفهوم الإ
 ٠صره أو مركباته كل جزء منها حسب اتحاد عنا

 

 ـ يكون من ١٩٠٣ في عام  ”هتنر“ وفي مثل هذا التقسيم ـ كما أشار 
 عدم الأخذ في الاعتبار أوجه الشبه بين الأماكن فقط ، بل أيضا يالضرور

، ومن ثم قسم الجغرافيون ) ٤٨(علاقات الموقع والصلات المتبادلة بين الأماكن
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 بعضها بخصائص جغرافية واضحة  مناطق أصغر مساحة تتميز عنإلىالعالم 
 ما هي التجانس والترابط فيما بينها إلىبينما تكون أجزاؤها الداخليـة أقرب 

 درجات منها إلى ، التى تنقسم ـ حسب الهدف من الدراسة ـ الأقاليميعـرف ب
 تناسب الدراسة الأصولية أو العـامة ، ومنها ي الجغرافية الكبيرة التالأقاليم: 

 صغيرة الحجم ـ مجال الدراسة الأقاليم متوسطة الحجم ، ومنها مالأقالي
 يجمع بين دراستها منهج جغرافي واحــــد الأقاليمالتفصيلية ـ وكل هذه 

 ٠ )٤٩(ي قليمهـو المنهج الإ
 

أو المظهر visual Landscape  ي المرئيولقد اعتبر المظهر الأرض
ة هو موضوع علم الجغرافيا يقليم يلخص كل الظاهرات الإالذي العام يالأرض

وكانت هذه الفكرة تظهر وتختفي أكثر من مرة في ألمانيا وفرنسا ، حيث كانت 
تسمى باللاندسكيب، وفي الولايات المتحدة الأمريكية حيث كانت تسمى 

 ٠ )٥٠( ، وفي بريطانيا حيث أصبحت علم الطبوغرافيا يباللاندسكيب الحضار



 ١٥

 

  أقاليملىإأسس التقسيم  :المبحث الثاني 
 

 ي وأسسهقليمأهداف التقسيم الإ ١ـ٢
 

، وذلك لاعتمادها على معايير ي بصعوبتها غالباًقليمتتسم عملية التقسيم الإ
 يمكن أن تصنف في فئات طبقاً لخصائصها الأقاليمأو أسس لا حصر لها، ف

تصاد  ، أو لدورها في الاقخرى الأالأقاليمالداخلية السائدة ، أو لطبيعة علاقاتها ب
ا لأنها تتميز وتتسق داخليا بسبب إقليم، وقـد تعتبر منطقة ما )٥١( للدولة يالقوم

 أو طبيعيتوافقها مع توزيع نمط معين من المناخ أو التضاريس أو النبات ال
 أو التركيب يالتربة ، أو لأن هذه المنطقة تتميز بنوع معين من النشاط الاقتصاد

 على معيار قليمغة ، وقد يعتمد تحديد الإرض أو الللأالحرفي أو استخدام ا
 أنه هي المدينة ، مع ملاحظةٍ مهمةٍ إقليم والعلاقات التجارية كالإداريةالخدمات 

 ٠ مع بعضها الآخر تطابقاً تاماً الأقاليمنادراً ما تتطابق بعض أنماط هذه 
 

  أولاً فهم الخصائصينبغيي بشكل مقبول، قليمولكى تتم عملية التقسيم الإ
 بقدر الإمكان ، ثانياً الأقاليم تميزه عن غيره من قليم تعطى هذا الإالتيالأساسية 

 آخر في إقليم تضعف عندها هذه الخصائص لتبدأ خصائص يتحديد النطاقات الت
 مهما كان نمطه قليم ـ لأن حدود الإالأقاليم مناطق الانتقال بين يالظهور ـ أ

الة القارات والمحيطات ، فالخصائص لا في حإليست حدوداً صارمة ودقيقة 
ية تتغير تدريجياً في المكان حتى أن مناطق الانتقال هذه قد يصعب تحديد قليمالإ
 ، بل إن هذه المناطق قد تصبح مناطق يين المتجاورين تنتمقليم أى من الإإلى

 النهر الفاصل ياتصال أكثر منها مناطق انفصال ، كمراكز العمران على جانب
 ٠ )٥٢( ين سياسيين مختلفينإقليمد دولتين متجاورتين تمثلان بين حدو

 

 القارة عادة أو ما هو دونها حتى هيية قليمومساحة موضوع الجغرافيا الإ
، وفي داخل هذه المساحة قد يقتصر الجغرافي على دراسة يدارلاالمركز ا

  عدد أكبر من الظاهرات حتى يفسر ما يبحـثإلىظاهرتين فقط أو قد يرجع 
ولقد كان العالم ممثلا في حدوده الطبيعية أول هدف وضعته الجغرافيا ، )٥٣(عنه 

لنفسها، وذلك عندما أراد باحثوها النهوض بها ورفع مستواها بما يعطيها ذاتيتها 
، فقد انصب اهتمام هؤلاء الباحثين على خرىويثبت استقلالها عن العلوم الأ

 ٠الحدود السياسية سريعة التغير إيجاد الحدود الطبيعية للعالم بدلا من 
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 الأقاليمالأسس الطبيعية لتحديد   ١ـ١ـ٢
 

 الإنسان الطبيعية موجودة، سواء أكان الأقاليميرى أن " هربرتسون"كان 
 لم يعترف فيه بالحدود البشرية الذيجزءا منها أم لم يكن ، في الوقت ذاته 

تقسيمات السياسية من أية ي عندما نادى بوجوب استبعاد القليمكأسس للتقسيم الإ
 واجهت الجغرافيين آنذاك تمثلت ي، لكن المشكلة الكبرى الت) ٥٤(ية إقليمدراسة 

 المشكلة التى هي يجب أن ترتكز عليه تلك الحدود الطبيعية ، والذيفي المقياس 
  جيرج"ظلت باقية حتى القرن العشرين ، متمثلة على سبيل المثال في وضع 

“Jeorge , W.  أقاليـم طبيعية إلى وعشرين طريقة لتقسيم أمريكا الشمالية إحدى 
 )٥٥(ليها طريقته الخاصة لتكون الطريقة الثانية والعشرين إوذلك قبل أن يضيف 

 

 أن حل هذه المشكلة عن طريق " جاتيرير"وقد سبق للجغرافي الألمانى
 " continuous network of mountain systemsشبكة أنظمة الجبال المتصلة "

،  )٥٦( أقاليم طبيعية إلى ، ليتخذها أساسا لتقسيم العالم ١٧٧٥التى اقترحها عام 
ية الطبيعية مقدمة للاعتماد على سلسلة قليموكان اتخاذ الجبال كأساس للحدود الإ

 , Sclator"سكلاتور "ية ، فقد قام إقليممن الظاهرات الجغرافية الطبيعية كأسس 
W. ة ، كما وجد  بوضع أقاليم للجغرافياباسارجه "الحيوانيPassarge " أنه يمكن

 ٠ )٥٧( حد ما إلى أقاليم طبيعية على أساس مناخى إلىتقسيم قارة افريقيا 
 

 الأقاليمالأسس البشرية لتحديد   ٢ـ١ـ٢
 

 الفكر الجغرافي وجعلته  utilitarianismنتفاعيةلإعندما سادت الفلسفة ا
كان الوصف  )٥٨( ـ لاسيما التاريخ خرىوسيلة لخدمة أهداف العلوم الأ

 ي جرد المحتوى الاحصائهي كانت مهمته فقط الذي، ويرافي التقليدالجغ
 ٠ي  قليمللوحدات السياسية ، يتخذ من هذه الوحدات أساسا للتقسيم الإ

 

ا حين م ، لا سيالأقاليم أساس تحديد هيومن ثم كانت الظاهرات البشرية 
 بأن على الجغرافي ١٦٥٠ مبكراً في عام ”فارينيوس“نادي الجغرافي الألمانى 

 ”فارينيوس“في الجغرافيا الخاصة أن يحاول وصف قطر بأكمله ، ومن ثم كان 
 ٠) ٥٩(ية قليميرى في الدولة ـ بحدودها السياسية ـ وحدة مناسبة للدراسـة الإ

 

 كأساس لتمييز الوحدات الإداريةن رغم بقاء الوحدات السياسية وولك
ية الا أن ظهور فلسفة الجغرافيا العلمية الصرفة ـ لاسيما في ألمانيا ، يمقلالإ

 بأن الجغرافيا قد ١٨٧٥ ـ ١٨٢٦ .Peschel , O“بشل "والتى عبر عنها أوسكار 
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أخذت مكانها الصحيح كموضوع مستقل ، قد قضى على الوصف الجغرافي 
هذا السطح التقليدى ، ومن ثم بدأ الوصف الجغرافي لسطح الأرض ولأقسام 

 كأساس الإداريةيرتكز على الأسس الطبيعية، رغم بقاء الحدود السياسية و
  ٠ )٦٠(للتمييز 
 

وقد تكونت الدولة الوطنية الحديثة الأوروبية في الغالب من توحيد عدة 
 إلى يمثـل الأقاليمأقاليم ومقاطعات شتى في القرون الأخيرة، وكان كل من هذه 

طبيعية حقيقية ذات شخصية تاريخية مستقلة وشخصية حد كبير وحدة جغرافية 
حضارية متميزة ، كما كان يؤلف وحدة اقتصادية يسودها قدر معين من الكفاية 

ية قليم وفي فرنسا ـ التى حدث بها أول ظهور لمصطلح الإ،)٦١(الذاتية 
regionalism ، وليس الحضارية يةقليمالإ يعنى وكان   في القرن التاسع عشر 

 هي ١٨ ق نهاية حتى الإدارية الأقسام كانت ـ الجغرافي المفهوم ذات يةيمقلالإ

 الطبيعية الوحدات
)٠) ٦٢ 

 

 داخل البشرية والقيم الأثقال توزع لأنها كاملة سياسية نظرية يةقليمالإ وتمثل

 السياسي للعلم الجغرافي الجانب تمثل نهاإف ثم ومن الواحدة للدولة المختلفة الأجزاء

 حيث ،"السياسية المكــان فلسـفة" لأنها الجغرافي للعلم السياسي نبالجا أو

 عن تحققه التطبيقية للجغرافيا هدفا regional equity يةقليمالإ العدالة أصبحت

 مبادئ مباشرة تعنى الجغرافيا في كموضوع يةقليموالإ ،يقليمالإ التخطيط طريق

 الإدارية بالجغرافيا سمىي أن يمكن ما أو "الداخلية" السياسية الجغرافيا
)٦٣(.

  
 كل ي أقاليم مدن ينضوإلىتقسيم فرنسا " لابلاش" اقترح ١٩١٠وفي عام 

 استبدال هي منها تحت لواء مدينة كبيرة ، وكانت فكرة هذا المشروع إقليم
ا محددا على أساس إقليمالأقسام التى بلغ عددها تسعين قسما بنحو خمسة عشر 

 منها عاصمته إقليم، تكون لكل يط البشرى والاقتصادالطبوغرافيا وأوجه النشا
" مقاطعات انجلترا" في بحثه عن .Fawcett , C“فوست "ية ، كما نـادى قليمالإ

 يجب أن يتمركز حول مدينة، وبهذا فقد أكد بصفة إقليم بأن كل ١٩١٩في عام 
ا ما  حد مإلى بشكل يشبه قليم تقوم به المدينة الكبرى في الإالذيخاصة الدور 

 ٠  )٦٤(فعله لابلاش في فرنسا 
 

 في ",Guillard  جويارد "و ١٩٣٩ في عام Gilbert , E“جلبرت "وقد أيد 

 يتصور أن يمكن لا أنه جويارد أعلن حين ، وفوست لابلاش آراء ، ١٩٦٠ عام

 مدينة تستقطبه الذي ذلك غير اإقليم
ماكينزى " في رأى قليمكما كان الإ ،) ٦٥(



 ١٨

McKenzie  " وحدة جغرافية تتجمع فيها أوجه النشاط الاقتصادى والاجتماعى
 ٠" للسكان حول مركز اقتصادى وادارى واحد

 

 مكوناً هيكلا ١٨٧٠ عام في توحيدها منذ لألمانيا السياسي الهيكل كان ولقد

 جديد يواجتماع ياقتصاد تنظيم جانب إلى ،يالماض عن موروث مهلهل تقسيم من

 أن أعلن ١٩٣٥ عام وفي ، متباينة يةإقليم وحدات بمقتضاه أنشئت النطاق واسع

 وبمقتضى ، الدولة لتخطيط خاضعة ستكون والاقتصادية السكانية التطورات كل

 مجموعات الا الواقع في ليست تخطيطيا اإقليم وعشرين ثلاثة إلى ألمانيا قسمت هذا

 وحدات منها علتج بطريقة بعضها مع اتحدت التى السياسية الوحدات من

 اقتصادية
)٦٦(

  ٠  
 

وهناك من الجغرافيين من يرى في الأهمية الاقتصادية أساسا للتقسيم 
في عام "  .Dreyer, Cدراير "يي ، فقد كان هذا هو رأى الجغرافي الأمريكقليمالإ

 الذي سبب اقتصادى ، وطبيعي القليم ، عندما قال بأن السبب الأخير للإ١٩١٥
ية المبنية على التضاريس قليملرغم من فوائد كل التقسيمات الإقال بأنه على ا

وزيعات المناخية أو  ، أو على التطبيعيوالبنية ، أو على التضاريس والنبات ال
ي هو الوظيفة قليمفإن أفضل دليل للتقسيم الإ الإيكولوجية، الحيوانية أو
 ٠  )٦٧(الاقتصادية 

 

ا عملا لا نهاية له، ولذلك حاول  صغيرها وكبيرهالأقاليمولقد كان تقسيم 
 الأصغر في الأقاليمالعديد من الجغرافيين وضع قواعد يتم بمقتضاها تجميع 

أقاليم أكبر ، ولذلك فقد كانت الدراسة في بداية التطور الحديث للجغرافيا 
ية تنمو بطريقتين أساسيتين تقوم إحداهما على أساس دراسة مناطق محلية قليمالإ

 على أساس دراسة مناطق أكبر ـ تغطى مئات أو خرى تقوم الأصغيرة ، بينما
 هي أن المنطقة الصغيرة هيلوف الأميال المربعة ـ وكانت الفكرة الأساسية أ

التى يمكن أن نجـد لها شخصية متميزة عند دراسة كل مظاهرها الجغرافية ، 
 ٠  )٦٨(وإن كان من غير الضرورى أن تكون هذه الشخصية تامة التناسق 

 

 الأقاليمأنماط  ٢ـ٢
 

ية منذ بداية القرن العشرين قليمأصبح الجغرافيون مع تطور الدراسة الإ
 ودراستها ، ومن ثم الأقاليميستخدمون ثلاثة مفاهيم أساسية فيما يتعلّق بتحديد 

 homogeneous المتجانسة الأقاليم هي الأقاليموجدت ثلاثة أنماط رئيسة من 
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regions أو الوظيفية  الخاصةالأقاليم و functional regionsالعامة أو الأقاليم و 
 ٠ )٦٩( macro regionsالكبيرة 
 

 العامة الأقاليمبين " Wooldridge & Eastوولدردج وإيست "ويفرق كل من 
ليه ، بينما تتميز به الثانية ،  إ الخاصة، بأن الأولى تفتقد التفرد وتفتقـرالأقاليمو

ـ أن الجغرافي مهما كان ناجحاً في معرفة ومن الواضح ـ حسب رأيهما 
 لا يحوى أكثر من نمط واحد يكون يأ" يتكرر" العامة ، فان العالم لا الأقاليم

" تكرر"ومن ثم فإنها لا " بالتفصيل"فريدا في نوعه ، فالجغرافيا لا تعيد نفسها 
 نفسها لأنه لابد من الاختلاف مهما كانت درجة الائتلاف التى تتحد بموجبها

 ٠ظاهرات المكان وترتبط أو تترابط فيما بينها على أساسها 
 

  المتجانسةالأقاليم ١ـ٢ـ٢
 

 أو ي أو الشكلي المنهجقليم كالإأخرى المتجانس بأسماء قليميعرف الإ
 الفروع الأصولية للجغرافيا ، إلى الأقاليم هذا النمط من ي، وينتم منتظم النسق

جغرافية خاصة ـ طبيعية أو حيوية أو  لظاهرات يلأنه يمثل التوزيع المساح
، " ظاهرات طبيعية" المناخية أو التضاريسية الأقاليمبشرية ـ ومن أمثلتها 

 الزراعية أو الصناعية أو أقاليم الأقاليم، " ظاهرات حيوية" النباتية الأقاليم
ظاهرات بشرية " اللغوية الأقاليم، "ظاهرات بشرية اقتصادية"استخدام الأرض 

 ٠ )٧٠( النوعية الأقاليم وغير ذلك من "حضارية
 single based فئة أقاليم الأساس الواحد إلى المتجانس قليم الإيوينتم

regions ولكن تحديده قد يعتمد على أساسين أو أكثر ، بشرط وجود علاقة ، 
سببية متميزة بين هذه الأسس ، كالاعتماد على كل من المناخ والتربة والنبات 

 ٠ )٧١( أقاليم طبيعية إلىأساس لتقسيم العالم ـ أو إحدى قاراته ـ  معا كطبيعيال
 

 المتجانسة يختص بالعالم ككل، فانه يمثـل الأقاليمولما كان كل نوع من 
ي على مستوى العالم، ومن ثم قليم للظاهرة المختارة للتقسيم الإيالنمط التوزع

عالم ويوضح توزيعها  على خريطة الالأقاليمفانه يكشف تكرار أنماط معينة من 
 ٠ )٧٢(كتوزيع نمط مناخ البحر المتوسط مثلا في خريطة العالم للأقاليم المناخية 

 

 الأقاليمية على أساس نمط من أنماط إقليمومن الممكن دراسة العالم دراسة 
تظهر في كشفها عن تكرار توزيع   لاالأقاليمالمتجانسة، لأن قيمة مثل هذه 

 ، وإنما تبدو أكثر في الإفادة منها في الدراسات التحليلية ية فحسبقليمالأنماط الإ
 المكونة للبيئة ، فمثلا تُظهر خريطة أقاليم خرىالمقارنة التى تتناول العناصر الأ
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، وذلك في مناطق ي البحر المتوسط المناخإقليمالعالم المناخية مناطق توزع نمط 
مريكا الشمالية أ حوض البحر المتوسط وجنوب غرب استراليا وجنوب غرب

ْ  ٤٠ْ  ـ ٣٠ عرض يمريكا الجنوبية ، وذلك ما بين دائرتأوجنوب غرب 
 ٠غرب القارات 

 

لا أن إن كافة هذه المناطق ،  يجمع بيي المناخقليم ولكن رغم أن هذا الإ
 لهؤلاء ي غير المناخ ـ كالموقع والسكان والمستوى التقنأخرىاك عناصر هن

وتتداخل وتتكامل لتعطى في  البعض تفاعلا داخلياالسكان ـ تتفاعل مع بعضها 
 المناخية البحرسطية ، ومن ثم الأقاليم من هذه إقليمالنهاية صورة متميزة لكل 

لا محاولة لتسهيل دراسة العالم إ أقاليم متجانسة ما هو إلىيتضح أن تقسيم العالم 
 ٠ )٧٣(ية إقليمدراسة 
 

ث المفهوم ، سواء حددت على  المتجانسة عموما من حيالأقاليموتختلف 
أساس عنصـر واحد أو أكثر ، أو حددت حسب إئتلاف عنصرين أو أكثر ، 

 على حدة ، أو حسب معايير عامة إقليموسواء اعتبرت كاصطلاحات مفردة لكل 
 المشابهة ، وسواء أكانت جزءاً من نظام الأقاليميمكن تطبيقها على أى عدد من 

 بمجموعها ، أو كجزء متميز من أجزاء العالم ككل ، لتقسيم المنطقة قيد الدراسة
 )٧٤( أخرىأو نطاقا يأخذ في اعتباره أجزاء معينة من منطقة ما ويستبعد أجزاء 

 

  المناخيةالأقاليم  ١ـ١ـ٢ـ٢
 

 أقاليم حرارية عظمى اتجاها جديدا في الفكر إلىأخذت عملية تقسيم العالم 
 من خطوط الحرارة Supan“ان سوب"الجغرافي الحديث، وذلك عندما اتخذ 

 في "بطليموس"المتساوية أساسا للتقسيم بدلا من دوائر العرض التى اعتمد عليها 
ْ م لأبرد شهور ١٨ يتقسيمه المعروف، وقد اعتبر العلماء خط الحرارة المتساو

السنة حداً أقصى للمناخ الحار، بحيث تقع المنطقة الحارة بين هذين الخطين في 
ْ م لأدفأ شهور السنة حدا ١٠ ي كما اعتبروا خط الحرارة المتساونصفي الكرة ،

 ٠ فاصلا بين المنطقتين القطبية والمعتدلة مناخياً
 

ليس بدرجة الحرارة وحدها يتم التصنيف " تضح أنه اولكن بعد أن 
 على ي الصحراوية استقر الرأالأقاليم الرطبة والأقاليملأنها لا تظهر " المناخى

 جانب درجة الحرارة في تقسيم إلىلتساقط ـ المطر أساسا ـ اعتماد عنصر ا
 هذا النمط يالمناخ" Koppenن كوب" أقاليم مناخية ، ويمثل تصنيف إلىالعالم 

 ميز بين خمسة أقاليم مناخية رئيسة اعتمادا على التوزيع الذي )٧٥(يقليمالإ
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 من ناحية ي لدرجة الحرارة من ناحية ، وكمية المطر وتوزيعها الفصليالفصل
  : هي الأقاليمثانية ، وما ينتج عنهما من أنماط نباتية طبيعية ، وهذه 

 
 

 

 أقاليم كوبن المناخية)  ١(جدول رقم 
 خصـــــائصه رمزه  المناخ
 ٠درجة م ١٨لا تقل درجة حرارة أبرد شهور السنة عن  A المدارى

  ٠طة كمية التبخر فيه أكبر من كمية المطر المتساق B الجاف

 درجة م١٨ و١٣يتراوح متوسط درجة حرارة أبرد شهور السنة بين  C المعتدل

 البارد
 

D درجة م  ومتوسط درجة حرارة أحر ٣متوسط درجة حرارة أبرد شهور السنة ـ 
 ٠درجة م ١٠+ شهور السنة 

 ٠ درجة م ١٠لا يزيد متوسـط درجة حرارة أحر شهور السنة على E القطبى
 
 
 

 
 المناخية " كبن"أقاليم ) ٥(شكل رقم 

 )٤١ ـ ص١٩٧٤حة ـ الجغرافيا الإقليمية ـ دار النهضة العربية ـ بيروت ـ يسط:عن(
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  الوظيفيةالأقاليم الخاصة والأقاليم  ٢ ـ٢ـ٢

 

 الجغرافية الخاصة التى يتميز كل الأقاليم الوظيفي نوعاً من قليميعتبر الإ
 إقليملجغرافية التى لا يشاركه فيها  منها بمجموعة خاصة من الظاهرات اإقليم

 تحليل مظاهر البيئة الأقاليم، وتتضمن طريقة دراسة هذا النمط من )٧٦(آخر 
الجغرافية الطبيعية والبشرية للمنطقة التى يشغلها للتعرف على الظاهرات 
المميزة له ، وتقييم العلاقات المتبادلة بين هذه الظاهرات ، وذلك من أجل إيجاد 

ية ليست قليمة التى تصور شخصيتة وتعطيه تفرده ، لأن الشخصية الإالتركيب
 العوامل التى تعطى لهذا هينما إ ، وقليممجرد محصلة رياضية لخصائص الإ

  ٠  )٧٧( الأقاليم تميزه وتفرده عن غيره من قليمالإ
 

 الوظيفية كانت تتم في إطار الأقاليمعلى أن دراسة " تشيزولم"وقد أصر 
 هو أية مجموعة من الظاهرات ذات systemظم الجغرافية ، والنظام دراسة الن

 تعميم العلاقات إلى G.S.Tعلاقات وظيفية ، وتهدف نظرية النظم العامة 
 إلىوالعمليات الوظيفية التى توجد داخل الأنظمة المختلفة الطبيعية والبشرية ، و

  ٠ )٧٨( يمكن تطبيقها على نظم حقيقية إلىبناء النماذج 
 

 ، nodal العقدى قليم الوظيفي يعرف في أول الأمر بالإقليمولقد كان الإ
 أو المدينة ـ والريف ينظرا للعلاقة القائمة بين العقدة ـ المكان المركز

 العقدى في مطلع القرن العشرين في كتابات قليمالمجاور وقد ظهرت فكرة الإ
 ، ١٩٢٥ Park , Rارك ب" و١٩١٥"  Galpin , Jعدد من الجغرافيين منهم جالبين

"  Christallerكريستالر"غير أنها تطورت وتبلورت في كتابات كل من 
 قليم بعد أن امتد مفهوم الإ،)٧٩(في ثلاثينيات القرن  " Dickinsonديكنسون "و

العقدى لكى يشمل مناطق ذات تنظيم اقتصادى واجتماعى تتضح فيها العلاقات 
 قليم الوظيفي ، وهو الإقليم العقدى يعرف بالإقليمالوظيفية ، ومن ثم أصبح الإ

 نال اهتماما كبيراً من الجغرافيين في الآونة الأخيرة لعدة عوامل ، منها أنه الذي
ي وتخطيط مناطق قليميمثل وحدة واقعية لأغراض الحكم المحلى والتخطيط الإ

 ٠المدن والريف 
فضل في الدراسة سلوب أأولقد أكد بعض الجغرافيين أن الإقليم الوظيفي 

نصاف القول بعدم لإالإقليمية من اسلوب الإقليم المتجانس ، ولكن ليس من ا
وجود أقاليم سوى أقاليم المدن ، لأن هذا الأخير لا يغنى عن الإقليم المتجانس 

 قاليمالذي تغطى أنماطه سطح الأرض كله ، كما أنه لا يوجد تصنيف واضح للأ
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 المدن في طبيعتها وأحجامها من دولة إلى أخرى  لاختلاف أقاليمالوظيفية نظراً
كذلك فان عدم تناسق توزيع المدن على مستوى العالم كله قد أدى إلى ظهور 

 من ي إلى أيتنتم  الكونغو والأمازون لايمساحات داخلية شاسعة كحوض
 ٠ )٨٠( الوظيفية بسبب عدم وجود مدينة تحتل مركز الإقليم الأقاليم

 
 

 الوظيفية لأقاليماويمكن تحديد 
بعنصر واحد ـ كما هو الحال في 

 ـ ولكن في يإقليم النظام النهر
أغلب الأحيان يكون الباحث مهتماً 
بالعديد من العناصر ذات العلاقة 

ومثال ذلك تضافر ،المتداخلة
عناصر عديدة في موضوع 
الانتاج، فوحدة المنطقة هي حقيقة 

ز على علاقات متبادلة بين ترتك
 ومن ثم فان الإقليم ها،ظاهرات

الوظيفي ليس تعميماً وصفياً لسمة 
من سمات  المكان ، ولكنه تعبير 
عن علاقات عملية بين ظاهرات 

 وعند تحديد ٠ )٨١(هذا المكان 
 فيـ إقليم وظيمنطقة ما على أنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نموذج كريستالر)٦(شكل رقم 
 )١٥٩ ـ ص محمد مدحت جابر ـ جغرافية العمران:عن (

 

 موجود بالتأكيد في مظاهر معينة بهذه المنطقة، ومن ثم ييعاد بناء تركيب مكان
 وظيفي حجمه الخاص وشكله وبنيته ونمط حركاته الداخلية، ولهذا فهو إقليمفلكل 

 ٠يمثل مظهرا مكانيا في الحقيقة يجب على الجغرافي اكتشافه وتحليله 
 

 الوظيفي عن غيره من قليم تميز مفهوم الإي بالذات التهيوهذه الحقيقة 
 ، مع ملاحظة أن العلاقات المتداخلة بين عناصر خرىية الأقليمالمفاهيم الإ

بحيث لا يكون "عالمية " ـ ليست علاقات قليمالمنطقة ـ أو بين ظاهرات الإ
 الوظيفية سيغطى كل منطقة قيد الدراسة الأقاليمهناك سبب لأن نفترض أن نظام 

 الوظيفية الأقاليمنظيم الوظيفي للمناطق يعبر عنها بتداخل ، ومن ثم فان حقيقة الت
ذا قسمنا منطقة ما حسب خطوط دقيقة فان هذا التقسيم يشوه الحقيقة إلأننا 

 ٠ )٨٢( أقاليم إلىالجغرافية للمنطقة بدلا من أن يقسمها 
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 الزراعية الأقاليم أنواع عامة كإلى الوظيفية الأقاليمويمكن تصنيف 
 والتجارية وأقاليم الظهير ، ولكننا في كل الأحوال لا نعتمد الإداريةووالمدنية 

 ، وإنما نعتمد قليمعلى الظاهرات أو المظاهر العامة الموجودة في منطقة الإ
 ٠)  ٨٣( ـ هذه المنطقة structureأساسا على بنية ـ 

 

 الخاص جدلا طويلا بين الجغرافيين نتج عنه عدم قليمولقد أثار مفهوم الإ
سلوب المناسب لتحديده لأوجود اتفاق عام على تحديد تام لهذا المفهوم ، أو على ا

 الإنسان اعتماد النشاط البشرى كأساس للتحديد على أساس أن إلى، فلجأ بعضهم 
يحقق تحكمه في بيئته الطبيعية بدرجة متزايدة ، ويتمثل هذا الاتجاه في أقاليم 

تتميز بوحدة تقوم على التنظيم الاقتصادى  الصناعية التى الأقاليمالمدن أو في 
،  والاجتماعى وتعكس الارتباط المتبادل بين العناصر الداخلة في هذا التنظيم

  ٠ الوظيفي قليمولهذا تسمى المنطقة التى يتحقق فيها هذا النمط بالإ
 

 دنأقاليم الم ١ـ٢ـ٢ـ٢
 

 يلسكان المتخصص ومراكز التركز ايتمثل المدن مراكز النشاط الاقتصاد
في بقع مكانية صغيرة المساحة نسبيا ، كما تقوم جلها لا كلها بدور المراكز 

ها الوظيفي إقليمو العقدية والأماكن المركزية ، بسبب التفاعل المباشر بين المدينة
 ٠ )٨٤(أو أقاليمها الوظيفية 

 

 ، فهو عبارة  الوظيفي وضوحاًقليم المدينة من أكثر أمثلة الإإقليم ويعتبر 
 المنطقة ـ مجالات الوظائف يعن منطقة تخدمها مدينة كبيرة تمتد فوقها ـ أ

 يمكن تحديده بما يمكن أن يطلق عليه يالمختلفة لهذه المدينة في توزيع مساح
 الإداريةمثل حدود الخدمات  " functional isolinesخطوط الوظيفة المتساوية "

 تعتبر مركزاً يرويحية للمدينة ، التأو الصحية أو التجارية أو التعليمية أو الت
 ٠ المناطق التى تحيط بها إلىلإيصال هذه الخدمات 

 

 وظهير مخدوم serving  core من قلب خادم قليمومن ثم يتكون هذا الإ
served  hinterland بالعديد من وظائف المدينة ، كما يتكون من  ظهير 

نظرا لاعتماد المدينة على served core  وقلب مخدوم hinterland   servingخادم
ها ـ في توفير حاجاتها من الغذاء والأيدى العاملة على سبيل إقليمظهيرها ـ 

" جويارد" المدينة ، ومن أمثلتهم إقليمالمثال ، وقد بالغ بعض الباحثين في أهمية 
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 الذي قليما غير الإإقليملايمكن أن يتصور "  أنه ١٩٦٠ كتب في عام الذي
 ٠ )٨٥( " ةتستقطبه مدين

 

" فوست" نظم ١٩١٠داريا لفرنسا في عام إتقسيما " لابلاش"ومثلما اقترح 
 حسب مراكزها الحضرية ، كما أكد كل من ١٩١٧مقاطعات انجلترا في عام 

 على التنظيم الوظيفي للمناطق حول المجمعات  Blatt"بلات" وJones“جونز "
تم " Whittleseyويتلسى "و" Ullmanأولمان "الحضرية ، ومن خلال كتابات 
اً  المنتظمة الأكثر شيوعالأقاليم العقدية والأقاليمشرح الاختلافات بين مثل هذه 

)٠ )٨٦ 
 يحيط بالمدينة، يخدمها وتخدمه، الذي المدينة هو ذلك النطاق إقليمو

ولا تظهر من تلقاء نفسها، بل يقيمها " فراغ"فالمدينة لا يمكن أن تعيش في 
 ، فجوهر central placesال لابد أن تؤدى في أماكن مركزية الريف لتقوم بأعم

فكرة المدينة هو أنها تخدم منطقة تابعة ، والأصل في وظيفتها هو العنصر 
ذا إلا إ ، حتى أن فهم المدينة يصبح فهما ناقصا   regional  component يقليمالإ

مدينة وريفها يتكون ياً مع ريفها المجاور ، فهناك تفاعل وثيق بين الإقليمدرست 
يجاد مركب إ في الواقع بهيمن مجموعة من الأفعال وردود الأفعال المتبادلة تنت

 ٠  )٨٧(ي متميز بكل معنى الكلمة إقليم
 

وحدة جغرافية تتجمع فيها أوجه النشاط "هو " ماكينزى" في رأى قليموالإ
وليس هذا "  واحد ي واداريالاقتصادى والاجتماعى للسكان حول مركز اقتصاد

 الفكرة هي لفكرة  العلاقة والتكامل بين المدن والريف ، ولا تلخيصاًإالتعريف 
لانجلترا، وعندما " فوست"لفرنسا ، وتقسيم " لابلاش"التى ظهرت في تقسيم 

ية قليمانتشرت السكك الحديدية في كل من هاتين الدولتين أخذت أهمية المدن الإ
 بنى عليه هذين الذي الأساس هيلكبرى طراد ، وكانت هذه المدن اإتزداد ب

 ٠ية قليمالجغرافيين تقسيماتهما الإ
 

   فون ثيوننإقليم ١ـ١ـ٢ـ٢ـ٢
 

ه في كتابه عـن إقليمأساس فكرة "  Von Thunenفون ثيونن"وضع 
 ، وكان هذا الكتاب خلاصة تجربته في ١٨٢٦الصادر في عام " الدولة المنعزلة"

في أن دولته " ثيونن "إقليم، ويتمثل ) ٨٨(إدارة مزرعة خاصة كان يمتلكها 
 ـ تتألف من يوربا العصور الوسطأقطاع في لإالمنعزلة ـ التى تشبه دويلات ا

 ، بينهما علاقة وثيقة تتمثل في اعتماد يمدينة واحدة محاطة بظهير زراع
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المدينة اعتماداً تاماً على ظهيرها في الحصول على حاجتها من المنتجات 
 عتماد الظهير على المدينة اعتمادا تاما في تصريف فائض إنتاجهالزراعية ، وا

 

 بالتجانس ، كما تصلح كل أجزاء قليموتتسم البيئة الطبيعية في هذا الإ
 ينتاج الحاصلات الزراعية والحيوانية التى تنتج في العروض الوسطلإالظهير 

 النقدية ، ومن  فيتميزون بالنشاط والرغبة في مضاعفة دخولهمقليمأما سكان الإ
 أخرىثم يوائمون بين منتجات حقولهم من ناحية وحاجة سوق المدينة من ناحية 

 ينقلون اليه هذه المنتجات باستخدام العربة والحصان ـ وسيلة الذيوهو السوق 
 ٠" ثيونن"النقل المتاحة في عصر 

 

 أن نمط إلىـ في ضوء الخصائص السابقة ـ " ثيونن"وقد توصل 
 المدينة يتطور في نطاقات تأخذ شكل الحلقات أو الدوائر التى الزراعة حول

تتخذ من المدينة مركزاّ لها ، بحيث تلعب تكلفة النقل الدور الحاسم في تقرير 
امتداد الحلقات بعيدا عن مركزها وهو المدينة ، حيث تمثل هذه التكلفة متغيرا 

 ، ومن ثم قليمء الإنتاج في كل أجزالإمتحركاّ في حين تتشابه بقية عناصر ا
الربح ، و ) ر(حيث تعنى )  ن+ ك (س ـ = يتحدد ربح المزارع بالمعادلة  ر 

 ٠تكلفة النقل  ) ن(تكلفة الانتاج ، و ) ك(سعر البيع ، و) س(
 

  :هيعلى أساس المعادلة السابقة ست حلقات " حلقات ثيونن"وقد بلغ عدد 
 

  خصص في انتاج السلع سريعة  المدينة وتتإلى الأقرب هيو: الحلقة الاولى
التلف كاللبن والخضروات ، والتى تتمدد باستمرار الطلب على منتجاتها ومن 
ثم يدفع سكان المدينة لمزارعى هذه الحلقة أسعارا تشجعهم على إنتاج هذه 
المنتجات في هذه الحلقة بدلا من الحبوب وغيرها ، لأن وسائل التبريد أو 

 ٠التعليب لم تكن معروفة بعد 
 

  وتتخصص في انتاج أخشاب الوقود أو التدفئة ، ويعتمد حدها : الحلقة الثانية
 ٠الخارجى على مدى الطلب علي الأخشاب وعلى تكلفة النقل 

 

  الثالثة والرابعة والخامسة ، وتتخصص في انتاج الحبوب وغيرها : الحلقات
رك حيث تت" الدورة الزراعية " من المحاصيل ، وتتميز بوجود نوع من 

الرابعة والخامسة ، أى كلما : أجزاء منها بدون زراعة ، خاصة في الحلقتين 
 ٠بعدت المنطقة عن المدينة 

 



 ٢٧

  وتتخصص في انتاج المراعى وتربية الحيوان ، وتصدر : الحلقة السادسة
 سوق المدينة ، كما تصدر إلىمنتجات الألبان التى لا تتلف بسرعة كالأجبان 

 هذه السوق دون أن تنقل لتقليل نفقـــات النقل ىإلالحيوانات التى تساق 
)٠)٨٩ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج فون ثيونن) ٧(شكل رقم 
  ١٤٤ ـ ص ١٩٨٤فتحي محمد مصيلحي ـ الجغرافيا البشرية المعاصرة ـ دار الإصلاح ـ الدمام ـ :عن

 

  كريستالرإقليم ٢ـ١ـ٢ـ٢ـ٢
 

، والتى وضعها يالمركز عن المكان Christaller“كريستالر "تعتبر نظرية 
 ١٩٣١في عام " .Jefferson , Mمارك جيفرسون " على أفكار  إستنادا١٩٣٣ًعام 

 الوظيفّية، لأن المركزية من وجهة نظر الأقاليممن النظريات الخاصة ب
كانت تعنى أساساً درجة وظيفية يقصد بها تلك المراتب المختلفة " كريستالر"

) ٩٠( التى تتباين أقاليمها تبعا لمراتبها المختلفة للمحلات المركزية وهي المحلات

 ـ قليلة السكان ، ولكنها في الوقت ذاته يفقد تكون المدينة ـ المكان المركز
 ي تخدمه ، أالذي قليمتكون ذات أهمية كبيرة كمحلة مركزية تبعاً لامتداد الإ

 ٠  التى تتميز بهاcentrality of  placeبمركزية المكان 
 



 ٢٨

 التى تعطى للمكان صفة المحِلّة هي" كريستالر"ية التى عناها والمركز
ّـة، و ، وكذلك بالسلع functions  central تتعلق بالوظائف المركزية هيالمركزي

 إلىوالخدمات المركزية ، وهذه الوظائف والسلع والخدمات يمكن تصنيفها 
 ٠ )٩١(درجات عليا ودنيا حسب مراتب المحلات العمرانية 

 

 متكامل إقليم المكان المركزى هو إقليميرى أن " كريستالر"وكان 
complementary نظرا لتكامل هوامشه ، prepheries مع نواته أو قلبه core ، 

 علاقات موجبة هي تتضح فيه العلاقات المتبادلة بين المدينة وظهيرها ، والذيو
نتظمة أقرب ما من الطرفين ، وترتبط المدن وأقاليمها في نطاقات ذات أشكال م

، كذلك كان يرى أن ثمة نظاماّ تتوزع بمقتضاه )  ٩٢(ي الشكل الدائرإلىتكون 
المحلات المركزية ، بحيث يقل انتشارها كلما ارتفعت مرتبتها ، ويقل كلما 
انخفضت ، كما أن هناك مدى واسعاً بين هذه المحلات العمرانية من حيث 

 مستوى المدينة الأم الكبيرة إلىة ، الحجم ، من مستوى مدينة السوق الصغير
metropolis٠ )٩٣( إلى ، مرورا بعدد من فئات حجمية يوضحها الجدول الت 

 
 نظام الأماكن المركزية عند والتر كريستالر) ٢(جدول رقم 

 قليممساحة الإ السكان ألف نسمة التباعد العددالرمز مرتبة م
 ٢كم هاإقليم المحلة كم محلة  المدينة 
 ٣٢٤٠٠ ٣٥٠٠ ٥٠٠ ١٨٦ ١ L يةإقليمصمة عا .١
 ١٠٨٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٨ ٢ P عاصمة محافظة .٢
 ٣٦٠٠ ٣٥٠ ٣٠ ٦٢ ٦ G عاصمة مديرية .٣
 ٧٢٠٠ ١٠٠ ١٠ ٣٦ ١٨ B عاصمة مركز .٤
 ٤٠٠ ٣٥ ٤ ٢١ ٥٤ K بلدة متوسطة .٥
 ١٣٣ ١١ ٢ ١٢ ١٦٢ A بلدة صغيرة .٦
 ٤٤ ٣,٥ ١ ٧ ٤٨٦ M قرية بها سوق .٧

 

 تصادية الاقالأقاليم  ٣ـ٢ـ٢
 

 يبتقسيم كل من قارت ١٩٣٥في سنة " ديكين"هارتشورن و "قام كل من 
 متناسـق ، وكان يحصائإ أقاليم زراعية على أساس إلىأوربا وأمريكا الشمالية 

ي فائدته التى تلخصت في توضيح الاختلافات الموجودة في قليملهذا التقسيم الإ
 الذي كانت تؤيد القول الشائع مظاهر السطح وفي توزيع السكان ، ويبدو أنها

 إنما هو طبيعي القليم للإيأن الهدف النهائ"  وهو ١٩١٥في عام "  دراير"وضعه 
 ٠)  ٩٤(  يهدف اقتصاد

 



 ٢٩

ي على قليممشروعا للتقسيم الإ " .Roxby, P.,Mروكسبى "وقد وضع 
ية ذات أهمية بالنسبة قليمأساس أحوال التربة والصرف ، اعتبر وحداته الإ

ي أن قليم ، كما اعتبر أن من واجب الجغرافي الإيقبل التخطيط الزراعلمست
يعلق على ما يمكن أن تكون عليه أوجه استخدام الأرض في المستقبل ، وكان 

يمكن  يين الفرنسيين ـ أن فهم أية منطقة لاقليميرى ـ مثل الجغرافيين الإ
 ٠لا من خلال دراسة التاريخ إليه إالوصول 

 

 إلىالوحدة الطبيعية تميل "ـ  بأن ١٩٢٥ ـ في عام يب كذلك قال روكس
 وحدة اقتصادية لأنه كلما تطورت وسائل المواصلات في منطقة إلىأن تتحول 

 ـ ومن ثم فإنه كان يؤيد أفكار ي أكثر وضوحاقليمما كلما أصبح تخصصها الإ
ية إقليم عدم التفكير في أية وحدة إلى، كما كان يدعو في كل كتاباته " دراير"

 ، بل على أساس خرىعلى أنها موجودة في عزلة عن غيرها من الوحدات الأ
 ٠ )٩٥(أنها مرتبطة بمنطقة أوسع منها 

 

  التخطيطيةالأقاليم ١ـ٣ـ٢ـ٢
 

 أو ي التخطيطقليمالإ"تتطلب عملية تخطيط أية منطقة من أجل تنميتها 
ولمكوناتها المميزة ، ية المختارة قليمفهما جـيدا لحدود الوحـدة الإ"  التنميةإقليم

ية من ناحية قليمي هنا على معرفة الاختلافات الإقليمومن ثم يعتمد التخطيط الإ
ية من ناحية إقليموالعوامل المتعددة ذات العلاقات المتبادلة التى تؤلف أية وحدة 

  core periphery القلب الهامش  إقليم، وتعتبر أقاليم التنمية وأبرزها ) ٩٦( أخرى
regions ٠ التخطيطية الأقاليم ـ من أبرز أنماط 

 

 اقاليم التنمية أو أقاليم القلب ـ الهامش ١ـ١ـ٣ـ٢ـ٢
 

 ، التى تبدأ فيه growth center على مفهوم مركز النمو الأقاليمترتكز هذه 
 المناطق المحيطة بهذه إلىأو منه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ثم تنتقل 

 هيية قليممسائل الأكثر معيارية في التنمية الاقتصادية الإالمراكز بعد ذلك ، وال
ي للاستثمارات في كل من الزمان والمكان ، لأنه قليمتلك الخاصة بالتوزيع الإ

من الأفضل للاستثمارات أن تكون مركزة في مراكز نمو ، عنها من أن تتناثر 
الما أن ط equity حول هذه المراكز في بحث غامض عن التوازن أو المساواة

 في الدولة يمكن أن يؤقلم  ليفيد أهدافا محددة يالتركيب القائم للمكان المركز
  ٠خاصة ببدء النمو ونقله 

 



 ٣٠

ولقد أصبحت فكرة مركز النمو بسبب الاعتبار السابق ذات أهمية بالنسبة 
ي قليمقتصاديين، وذلك عندما تطلب نظام التخطيط القومى والإلإللعديد من ا

 ٠ للإستثمارات ي والقطاعيللأقاليم وكيفية التوزيعين المكانتحديدا واضحا 
 

 وقد وسع هذا الاهتمام من أسس نظريات مركز النمو لتتضمن متغيرات 
 غير المتغيرات الاقتصادية، مثل المتغيرات الاجتماعية والسياسية أخرى

ة بمراكز  الخاصالأقاليمثلاثة أنماط من " Boudvilleبودفيل "والثقافية ، وقد حدد 
 المخطط قليم والإpolarized المستَقطب قليم المتجانس الإقليمالإ: )  ٩٧( هيالنمو 

 ٠أو المبرمج  
 

 ، وبحد أعلى ي من التجانس الداخلي المتجانس بدرجة قصوقليمويتمتع الإ
 الأقاليم عنصر يمكن قياسه ، وتتحدد يمن التغاير الخارجى لخواص أ

على أنها تلك المجموعات من الأماكن الجغرافية التى ستقطابية أو المستقطبة لاا
 بصورة السياسيتتجه فيها اتصالات وتدفقات كل من السلع والخدمات والولاء 

غالبة في اتجاه واحد ـ نحو نقطة مركزية أو قطب مهيمن ، ولذلك فان حدود 
ت  تصبح وراءه هذه التدفقات والاتصالاالذي ذلك الخط هي ي الاستقطابقليمالإ

متجهة بصورة غالبة في اتجاه آخر ـ أى نحو قطـب آخر ـ وهذا التصور 
 ، كما أن له عديد nodal region ي العقدقليمعن الإ" ويتلسى"شبيه جدا بمفهوم 

 ٠) ٩٨(عن المركز ـ الحد الخارجى " Friedmenn فريدمان "نموذج  من ملامح
 

 أجزاء إلى يقطاب الاستقليم للإيوقد قسم فريدمان منطقة الحد الخارج
 : عديدة كما يلى 

 تقسيم فريدمان لمنطقة الحد الخارجي) ٣(جدول رقم 
upward transitional  الانتقالية الصاعدةالأقاليم
downward transitional  الانتقالية الهابطةالأقاليم

resouce  frontier جبهات الموارد
special  problem أقاليم المشكلة الخاصة

 

لنمو لمكانات واضحة إ مناطق مأهولة ذات هي الانتقالية الصاعدة الأقاليمو
 أقاليم هي ، و net  immigration سكانيا صافيا القلب وفوداًإقليموتحوز مثل 

 أقاليم اقتصاد ريفي هي الانتقالية الهابطة فالأقاليمنامية بها مشكلات تمويل ، أما 
ة أقل كثافة مما كانت عليه في  مواردها بتنميي متدهور، توحيأو صناع

 ٠ة مميزة  سمemigration ، حيث يصبح النزوح يالماض
 



 ٣١

 نطاقات من مراكز العمران الجديدة يكون النمو فيها هيوجبهات الموارد  
ذا احتمالات أو إمكانات كبيرة في الأنشطة الزراعية أو المعدنية المرتبطة 

بينما أقاليم المشكلة الخاصة فئة تضم بالوفود السكاني والمدن الجديدة الصغيرة، 
  ٠المناطق التى تظهر صعوبات أمام السياسة غير التى ذكرت بعاليه 

 

 أن يوجد على أعلى مستوى ، ولذلك فان فكرة ي الاستقطابقليمويمكن للإ
 وتراتب المدن ذات ي فكرة متساوقة مع المكان المركزي الاستقطابقليمالإ

 تصاعديا ، وقد ظهر هذا المفهوم في التخطيط الأحجام والوظائف المرتبة
 : )  ٩٩( هي عرف ثلاثة أقاليم متجانسة الذي ، يي الفرنسقليمالإ

 

 ٠ باريس إقليم .١
تسعة أقاليم استقطابية في الغرب والشرق ـ كل منها له مركز يعرف  بـ  .٢

 باستثناء مدينة باريس" metropole  d' equilibrium "حاضرة التوازن  "
 ٠ا مخططا من أجل توزيع قصير المدى للموارد إقليمشرين واحد وع .٣

 

وقد اختيرت الحواضر الثمان خارج باريس على أساس أحجامها ـ 
بعضها يتكون من مدن عديدة مثل ليل وروبه وتوركوان ـ وذلك بهدف تحقيق 

  ٠ربسحبها من باريس نحو هذه الحواضية ، قليملامركزية بعض الوظائف الإ
 

 Paris et leباريس والصحراء الفرنسية " حل مشكلة وكان الهدف هو
desert  Francais " ية قليممعظم الوظائف الإ" سحبت" نشأت لأن باريس قد يوالت

 ومراكزها ، لدرجة أن المدن الصغرى بالمقاطعات قد خرى الأالأقاليممن 
مل ية بدرجة غير فعالة ، كما امتد نفوذ باريس ليشقليماعتمدت على المراكز الإ

 ٠الدولة كلها 
 

ية قليم تركيز الاستثمارات في الحواضر الإإلىوكانت هذه السياسة تهدف 
يتمثل في نظام للمكان  " armature  urbane يدرع حضر"الثمان  وتطوير 

ستقطابية وبين لإ االأقاليمبين مراكز هذه  المركزى يعظّم الاعتماد المتبادل
ن طريق جذب التدفقات من الحد هوامشها، وذلك ع مناطقها الخارجية أو

  ٠ المراكز الأصغر إلىالخارجى وتوجيهها ـ من خلال الهيراركية ـ 
 

 ي سياسة تشجيع التكامل المكانهي" فريدمان"وهذه السياسة بمصطلحات 
 قليم على مستوى داخلية الإcore -  peripheral  Policy وهوامشه قليمبين قلب الإ
 ذا ـ تقليل التفاوتات الواضحة بين هإلى ، بما يؤدى intra - regional يالاستقطاب



 ٣٢

 )٨(شكل رقم 
 
ي إقليم بقية فرنسا على مستوى هيالقلب وهو مدينة باريس وحدوده الخارجية و

inter - regional كل ذلك بهدف توفير الوظائف وإتاحة مستوى من الخدمات ،
تقطاب هوامشها بدلا ية، بحيث تقوم هذه الأخيرة بدورها باسقليمبالحواضر الإ

 ٠من توجه الجميع ـ كهوامش ـ نحو مدينة باريس كقلب لكل فرنسا 
 

العلم  ية إحدى نتائجقليمية عن طريق السياسة الإقليموتتحقق التنمية الإ
 السياسة الموجهة نحو حل مشكلات التنمية غير المتساوية هي، و)١٠٠(ي قليمالإ
 الجغرافي في توزع مقومات وظروف يو، والناجمة عن عدم التسا)١٠١(يا إقليم

دراك أبعاد عمليات لإ ، وذلك نتيجة ي والوضع الاجتماعيالانتاج الاقتصاد
 الأقاليميا ، وللوعى بالنتائج المحتملة للتغير على هذه إقليمالتغير غير المتساوية 

 

 regionalي قليم الإي تحقيق الرفاه الاجتماعإلىدف هذه السياسة وته
social  welfareعن طريق تحسين )  ١٠٢(ية قليم عن طريق تحقيق التنمية الإ

عادة إية ، أو بقليمستثمار في البنية الأساسية الإلاي ، واقليمنتاج الإلإظروف ا
سهولة في  ية في تركّزات جغرافية أكثرقليموى العاملة الإ للقيالتنظيم المكان



 ٣٣

نتاجية للاقتصاد لإاعدة ااستخدامها، بمعنى أن هذه السياسة تحاول تحديث الق
ي ها، عن طريق تعزيز عمليات التغير أو الانتقال الموقعئي وإعادة بناقليمالإ

ور ، ومن هنا تتأكد أهمية المنظ)١٠٣( الأكثر فعالية ينتاجلإالمتوافقة مع النمط ا
 ٠ )١٠٤( الأقاليمل مشكلات ي للجغرافيا في حقليمالإ

 

 بمثابة المحفّز development areasويمكن اعتبار مفهوم مناطق التنمية 
ية ، فالجغرافيا تدرس الأماكن بغية تحديد قليم لموضوعات التنمية الإيالفكر
، وذلك على " أقاليم تنمية" ، ومن ثم يمكن اعتبار مناطق التنمية بمثابة الأقاليم

 ـ هو حاجتها الأقاليم هذه يأساس أن ما يجمعها معا ويفرقها عن غيرها ـ أ
في بريطانيا في أعقاب " مناطق التنمية"تنمية ، فعلى سبيل المثال ، كانت  الإلى

 المساعدة إلى حددت على أنها في حاجة ي التالأقاليم هيالحرب العالمية الثانية 
 كان يمثل الحلقة الذي interregional - planningي قليمفي سياق التخطيط بين الإ

 ٠)  ١٠٥( ي على أساس مناطقالأخيرة في سلسلة من السياقات الموجهة

 

 طبيعة إلىية قليموترجع أهمية المفهوم الجغرافي لموضوع التنمية الإ
 من أبرز المفاهيم الجغرافية قليم والتنمية، فالإقليمالمنظور الجغرافي لكل من الإ
ية قليم تحديد ملامح الشخصية الإإلى الوصول هيبل إن غاية البحث الجغرافي 

ية، من حيث دراسة أسسها قليمولذلك تهتم الجغرافيا بالمشكلات المكانية الإ
 له يوتحديد أسبابها ووضع حلولها، كما أن الجغرافيا تعتبر ميدان بحث علم

ية ، وذلك قليمي أو المساواة الإقليمنتائج ذات أهمية كبرى في تحقيق التوازن الإ
 الواحد ، والحد منها قليمية داخل الإليمقعن طريق العمل على تقليل التفاوتات الإ

   ٠ المختلفة داخل الدولة الأقاليمفيما بين 
ية في تلك العملية ـ النظرية أو قليموتتلخص فكرة أو مفهوم التنمية الإ

اللاندسكيب " حدوث عدة مظاهر تدل على تغير إلىالتطبيقية ـ التى تؤدى 
 النفعى beneficial  landscape  "ا ، بما يحقق وضعاً أفضل لسكان هذا  مقليملإ

ية بأنها تلك التغيرات التى قليم ، أو بمعنى آخر يمكن تعريف التنمية الإقليمالإ
 ما بطريقة مقصودة بهدف تحسين أوضاع حياة سكـانه ، إقليمتطرأ على حالة 

بين أجزائه  spatial human disparitiesوتقليل التفاوتات المكانية البشرية 
ة ، وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل لموارده المادية ، وتحسين كفاءة المختلف

تبار تحقيق هذه الأهداف بغرض موارده البشرية بكافة تفصيلاتها ، ويمكن اع
 ٠ )١٠٦(ية قليميل التفاوتات بين أقاليم الدولة أحد مفاهيم التنمية الإتقل

 

  العامة أو الاصوليةالأقاليم  ٣ـ٢ـ٢



 ٣٤

 

 أقاليم عامة ، فمنهم من اتخذ إلىون عند تقسيمهم العالم اختلف الجغرافي
 أقاليم إلىية ، ومنهم من قسم العالم قليمالقارات كوحدات رئيسة للدراسة الإ

كبرى متميزة في خصائصها العامة ، بصرف النظر عما اذا كانت القارة 
من قارة ،  الكبير يمتد في أكثر قليم كبير ، أو أن الإإقليمالواحدة تضم أكثر من 

 في عام Wheeler , Jويلر الأصغر "ومن الجغرافيين الذين اتبعوا التقسيم الأخير 
 : )١٠٧( هي ثمانية أقاليم كبرى إلى ، وذلك عندما قسم العالم ١٩٥٠
 

 ٠" السابق" اوربا ـ بدون الاتحاد السوفييتى إقليم .١
 ٠" السابق " الاتحاد السوفييتى  .٢
 ٠الشرق الأوسط  .٣
 ٠ ـ شرق وجنوب شرق آسيا الشرق الأقصى .٤
 خرى الأي المحيط الهادى ـ الأوقيانوسية ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادإقليم .٥
 ٠افريقيا ـ المدارية والجنوبية  .٦
 ٠أمريكا اللاتينية  .٧
 ٠أمريكا الشمالية ـ شمال المكسيك  .٨
 

 
 أقاليم جيمس ويلر) ٩(شكل رقم 

 ٠  ٣٥ـ ص ١٩٨١   ـ دار الفكر ـ دمشق ـجغرافية العالم الإقليمية  على موسى ـ:عن
 

 

 قليموتعتبر أقاليم العالم الكبرى أقاليم عامة أو شاملة ينطبق عليها مفهوم الإ
 هي أمريكا اللاتينية وإقليم الشرق الأوسط أو إقليم ،كmacro regionالكبير 

 باختلافها الكبير ، الأقاليمه تستخدم عند معالجة مسائل عالمية عامة ، وتتسم هذ



 ٣٥

 الوظيفية ، الأقاليم المتجانسة أو الأقاليمبحيث لا يمكن أن تندرج في إطار 
 منها العديد من إقليمولكنها تسمى أقاليم لمجرد تميزها الشامل ، ويتضمن كل 

 ٠ المتجانسة والوظيفية الأقاليم
 

  العامة الطبيعيةالأقاليم ١ـ٣ـ٢ـ٢
 

 "physical"كمرادف لتعبير "  natural طبيعيتعبير " Odumأودوم "استخدم 
 الأقاليم الطبيعية، ولكن كثيرا من الجغرافيين قد كتب عن الأقاليمعندما تكلم عن 

الطبيعية على اعتبار أنها تتضمن المظاهر الطبيعية ـ الفيزيوجرافية ـ 
م  نوعا من الأقساالأقاليموالبشرية على حد سواء، في حين تعتبر هذه 

، )١٠٨(اعية  الاجتمي فيما يتعلق بالنواحالفيزيوغرافية غير المتجانسة، وذلك
 الطبيعية في صورة خالية الأقاليمظهار لإويبدو أن جميع المجهودات التى بذلت 

من الشوائب قد ركزت اهتمامها بصورة أكبر جدا ما يجب على تأكيد ضرورة 
 ٠  )١٠٩( قليمتوفر شرط التجانس في هذا الإ

 

  الطبيعية" هربرتسون"أقاليم  ١ـ١ ـ٣ـ٢ـ٢
 

 الطبيعية الأقاليمية أن قليمالمؤيدة للفكرة الإ" هربرتسون" من أقوال
 جزءا منها أم لم يكن، ولكنه أنكر الحدود البشرية الإنسانموجودة، سواء أكان 
ي فقال بأن التقسيمات السياسية يجب أن تستبعد من أية قليمكأسس للتقسيم الإ

 أقاليم على إلى، وقد اعتمد هربرتسون في تقسيمه للعالم )١١٠(ية قليمإدراسة 
 ومظاهر السطح، حيث أكد أن هذه طبيعي المناخ والنبات الهيعناصر ثلاثة 

 وجود مناطق أرضية متشابهة أيضا ـ إلىنها تؤدى إذا ما تشابهت فإالثلاثية 
تقسيم ، يليها المطر  الأساس الأول في هذا الهيأقاليم ـ وتعتبر درجة الحرارة 

 الفرعية الأقاليم ـ فمظاهر السطح ـ لتحديد طبيعيـ وما ينتج عنهما من نبات 
 ) :١١١( هي، والنطاقات المناخية التى اعتمدها هربرتسون 

 نطاق الصحارى المدارية .٤ النطاق القطـبى .١
 النطــاق دون ـ المــدارى .٥ النطاق المعتدل البارد .٢
 لنطاق الاستوائى المطـيرا .٦ النطاق المعتـدل الدفيء .٣

 

 الأقاليم إلىوالتى اتخذها وبمساعدة مظاهر السطح كأساس لتقسيم العالم 
الطبيعية التالية ، والتى تشكل الحدود الفاصلة بينها مناطق انتقالية وليست 

 borders الفاصلة بين الدول وليس الحدود  frontiersخطوطا فاصلة  ـ كالتخوم 
 : اسية ـ في الجغرافيا السي



 ٣٦

 الطبيعية" هربرتسون"أقاليم ) ٤(جدول رقم 
 النموذج قليمالإ الرمز

 التندرا )أراض منخفضة ( القطبى   ـ أ١
 القمم الجليدية )أراض مرتفعــة ( القطبى   ـ ب١
 اوربا الغربية ) الحافة الغربية إقليم( المعتدل البارد  ـ أ٢
 كويبك ية  الحافةالشرقإقليم( المعتدل البارد   ـ ب٢
 سيبيريا ) الأراضى المنخفضة الداخليةإقليم( المعتدل البارد   ـ ج٢
 جبال ألتاى  الجبال الداخلية إقليم( المعتدل البارد   ـ د٢
 البحر المتوسط ) الحافة الغربية ذى المطر الشتوى إقليم( المعتدل الدفيء  ـ أ٣
 الصينى )  المطر الصيفي الحافة الشرقية ذى إقليم(المعتدل الدفيء   ـ ب٣
 طوران ) الأراضى المنخفضة الداخلية إقليم( المعتدل الدفيء  ـ ج٣
 ايران ) الأراضى الهضبية الداخلية إقليم( المعتدل الدفيء   ـ د٣
 الصحراء الكبرى الغربية ( الصحارى المدارية   ـ أ٤
 الموسمى )الشرقية ( الأراضى المدارية   ـ ب٤
 السودان ى الهضبية دون ـ المداريةالأراض  ـ ج٤
 التبت الجبال شبه المدارية أو الدارية العالية  ـ٥
 حوض الأمازون  الأراضى المنخفضة الاستوائية  ـ٦

 

 

 
 أقاليم هربرتسون الطبيعية) ١٠(شكل رقم 

 ٠  ٣٢ـ ص ١٩٨١   ـ دار الفكر ـ دمشق ـجغرافية العالم الإقليمية على موسى ـ :عن

 
 
   العامة البشريةالأقاليم ٢ـ٣ـ٢ـ٢٢

 



 ٣٧

" Ackerman إيكرمان "البشرية وأقاليم "  .Fleure, Hفلير" تعتبر أقاليم  
 البشرية العامة ، التى تعكس مدى استجابة الأقاليمالاقتصادية من أبرز أنماط 

تضاءلت " نكهة حتمية" من الأقاليم لظروف بيئته ، رغم ما تحمله هذه الإنسان
 ٠ مع هذه الظروف الإنساند تأقلم حدتها مع تزاي

 

  أقاليم فلير البشرية ١ـ٢ـ٣ـ٢ـ٢
 آخر على إلى مع بيئته من مكان الإنسانفي ضوء اختلاف درجات تفاعل 

  :هي ستة أقاليم إلىهذا السطح " فلير"سطح الأرض قسم 
 البشرية" فلير"أقاليم ) ٥(جدول رقم 

  region of  increment  الوفرة أو الغنىإقليم .١
 region  of  hunger  الجــوع            إقليم .٢
    region  of  debilitation           الضـعفإقليم .٣
 region  of   nomadism             الارتحالإقليم .٤
 region  of  effort  العمل وبذل الجهدإقليم .٥
      region  of lasting difficulty  الصعوبة الدائمةإقليم .٦

 

 الوفرة في المناطق ذات الامكانات الأكبر من حاجة سكانها ، إقليمل ويتمث
والسكان ذوى النشاط والجهد في استغلال هذه الامكانات استغلالا أفضل ، 

 الجوع إقليم ، أما قليموتعتبر منطقة حوض البحر المتوسط نموذجا لهذا الإ
تفاعـل صعب بين  "فيتمثل في المناطق الخالية من موارد المياه ، والتى يسودها

 في هذه البيئة على الحصول على الإنسان، ومن ثم يقتصر جهد "  وبيئتهالإنسان
 ، في قليم التندرا نموذجا لهذا الإإقليم، ويعتبر هالغذاء اللازم لبقائه على قيد الحيا

 عن الإنسان الاستوائية ، حيث يعجز الأقاليم الضعف في إقليمحين يتمثل 
ته بسبب صعوبات طبيعية أو بيئية كارتفاع درجة الحرارة استغلال موارد بيئ

 ٠والرطوبة النسبية والتساقط الكثيف طول العام 
 

 تمثل المناطق التى تتسم بعدم ثبات مواردها الطبيعية أخرىومن ناحية 
 آخر حسب توافر إلى من من مكان الإنسان الارتحال، حيث يتحرك إقليمنمط 

ي السافانا إقليم ـ ويتمثل هذا النمط في  transhumanceمقومات الحياة ـ
 العمل وبذل الجهد إقليم الحار، أما يوالاستبس، وبعض أجزاء النطاق الصحراو

فيتمثل في المناطق التى يتطلب استغلال مواردها مجهودا زائدا من سكانها ، 
 الصعوبة الدائمة  في المناطق إقليموربـا ، بينما يتمثل أوتمثلها منطقة غرب 

 ٠لا في أضيق الحدود إ الحياة الإنسانالجبلية الوعرة حيث لا يستطيع 
 



 ٣٨

لا مجرد فكرة كانت لها أهميتها في إي قليمللتقسيم الإ" فلير"وليست فكرة 
وقات، وقد كان من الصعب توضيحها بالخرائط ولذلك لم ترسم لها لأوقت من ا

رجة ملائمة أو أفضلية  دإلىنها تمثل عمقا في النظرة إخرائط كافية ، ومع ذلك ف
 دقيق طبيعي تشتمل كذلك على أساس هيالمناطق المختلفة للحياة البشرية ، و

مكان حدوث تغيير في أية منطقة من المناطق نتيجة لتغير الظروف إوتعترف ب
)٠ )١١٢ 

 

 أقاليم إيكرمان الاقتصادية ٢ـ٢ـ٣ـ٢ـ٢
 

 العلاقة بين أقاليمه البشرية الخمسة كمحاولة لتعريف "إيكرمان"صنّف 
 ما وقياسها ، ومن ثم فأقاليمه سكانية ـ اقتصادية إقليمالسكّان والموارد في 

، وقد قسم )١١٣(هدفها صياغة العلاقة بين هذين المتغيرين في معادلة دقيقة 
 خمسة أقاليم على أساس العلاقة المتبادلة بين ثلاث متغيرات إلىالعالم " ايكرمان"

 ومن ثم يتبين أن اثنين من هذه )١١٤( يلمستوى التقن السكان والموارد واهي
المتغيرات الثلاثة كانا متغيرين بشريين في المقام الأول هما السكان ومستواهم 

، في حين تشترك العوامل الطبيعية والبشرية في المتغير الثالث وهو يالتقن
 : )١١٥( هي الأقاليمالموارد ، وهذه 

 

 الموارد ، ويمثله نمط الولايات إلىض نسبة السكان  وانخفاي التقدم التقنإقليم .٤
 المتحدة الأمريكية

  الموارد ، ويمثله النمط الاوروبىإلى وارتفاع نسبة السكان ي التقدم التقنإقليم .٥
  الموارد ويمثله نمط البرازيلإلى وانخفاض نسبة السكان ي التخلف التقنإقليم .٦
  الموارد ويمثله النمط المصرىىإل وارتفاع نسبة السكان ي التخلف التقنإقليم .٧
  وقلة عدد السكان بسبب نقص الغذاء ويمثله نمط التندراي التخلف التقنإقليم .٨



 ٣٩

 
 أقاليم إيكرمان) ١١(شكل رقم 

ـ دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ ٧ احمد على إسماعيل ـ أسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية ـ ط :عن
 ١٩٨٩القاهرة ـ

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٠

 

ي بين التأييد قليم الفكر الإ:لموضوع الثالث ا
 والمعارضة

 
 منذ فترة طويلة وحتى الآن حول فكرة ييدور كثير من الجدل العلم

 الجغرافي على أساسه قليم يعتبر الإالذيوعن المدى "  ”regionalism يةقليمالإ
قول هدفا نهائيا للجغرافيا، وقد تراوح هذا الجدل بين طرفين متضادين أولهما ي

 الجغرافي موجود، وأن واجب الجغرافي هو البحث عنه ووصفه، قليمبأن الإ
لا منهج بحث يساعد الجغرافي في إ، ولا يعتبره دوثانيهما يؤكد بأنه غير موجو

 ٠ )١١٦(دراسته 
 

 عن الأعمال التى قام بها المختصون بالجغرافيا اوبسبب عدم الرض
ي على أن يصبح قليمسلوب الإلأمقدرة ا التشكك في إلىية اتجه الكثيرون قليمالإ
 من الناحية الأكاديمية، وأن يصبح باباً للتخصص أو فرعاّ أصوليا  مقبولاًسلوباًأ

من فروع الجغرافيا مثل الجيمورفولوجيا وعلم المناخ والجغرافيا الاقتصادية 
)٠ )١١٧ 

 

نها بل عدة جهات ، رغم أية للهجوم من ققليمولقد استُهدفت الجغرافيا الإ
 قليم تهتم بلب الإهيومهم وكبير من علم الجغرافيا، في جزء أساس

 دراسة عميقة تغطى كافة موضوعات علم الجغرافيا ، كما هيوخصائصــه و
 ، الأقاليم وعدد آخر من إقليم وآخر ، أو بين إقليمأنها تجرى مقارنات بين 

لما يوجد من  وخصائصه بحثا عن تبرير قليم اهتمامها بقلب الإإلىضافة لإبا
التشابهات وتفسرها   تدرس هذه الاختلافات أوهياختلافات أو تشابهـات ، و

بطريقة تفصيلية منهجية ، وبذلك تصبح المعلومات الجغرافيةّ معلومات منظمة 
 ـ causalityومرتبة وذات قيمة كبرى بسبب المقارنات والعلاقات السببية ـ 

 ٠ )١١٨(ية قليمالتى تكشف عنها الدراسـة الإ
 

 يقليمالآراء المؤيدة للفكر الإ ١ـ٣
 

 حد إلىية قد أثبتت أنها كانت قليمإن الجاذبية التى تتصف بها الجغرافيا الإ
كبير العامل الحاسم في نمو الجغرافيا في العصر الحديث، ومهما وجه من نقد 



 ٤١

 ية، فان الحقيقة التى ستظلقليم الافتراضات التى تقوم عليها الجغرافيا الإإلى
 ٠ )١١٩( تفهم العالم إلى أن هذه المادة كانت إضافة قيمة بل وأساسية هيباقية 

 موضوع الجغرافيا الخاص بها، بمثل ما أن دراسة المكان هي الأقاليمو
 مادة الجغرافيا ، كما أنها تمثل موضوعات البحث الجغرافي بلا منازع ، هي

 ونحن نعرف الجغرافيا صول ،لأ يستطيع الباحث التعمق في اقليمفهنا في الإ
، ومن ثم تكون الأقاليم يدرس أنماطا مختلفة من الذيية بموضوعها قليمالإ

ية ذات محتوى خاص تنفرد به، كما أن لها مناهجها وأهدافها قليمالجغرافيا الإ
 ٠ )١٢٠(الخاصة 

 

ي في الدراسات قليمتوجد عدة أهداف يرجى تحقيقها باستخدام المنهج الإو
 :يهية قليمبر بمثابة مبررات للدراسة الإالجغرافية تعت

 

، فقد أصبحت تفاصيل سطح الأرض ـ مجال الدراسة سهولة الدراسة .١
الجغرافية ـ والعلاقات المتبادلة بين ظاهراته من التعقيد بحيث لم يعد من 
الممكن استيعابها وفهمها بأكملها دفعة واحدة أو بصورة إجمالية في آن واحد 

 مستوى أجزاء هذا السطح الكبير ولو إلىيز هذه الدراسة ح" صغّرنا"ذا إلا إ
بدرجات متفاوتة العمق حسب حاجة الدراسة ، وقد يكون اختيار هذا الجزء 

 ـ على أساس واحد كالمناخ مثلا ، أو على أساس مجموعة من قليمـ الإ
لذلك ) ١٢١(صولية لأالمعايير أو الأسس المستمدة من فروع الجغرافيا ا

العام وهو يدرس ظاهرة ما في العالم كله فانه يقسم توزيعها على فالجغرافي 
 ٠ )١٢٢(مناطق ليسهل عليه معالجتها 

  

ي منهج متمم للمنهج قليم ، فالمنهج الإإظهار ارتباط الظاهرات الجغرافية .٢
 للظاهرة الجغرافية معالجة منفصلة عن ه من معالجت، لأنه بدلاًيالأصول

 أو العام ، فانه يهتم يى المستوى العالم علخرىغيرها من الظاهرات الأ
 محدد هو يظهار كيفية تفاعل وتداخل هذه الظاهرات داخل إطار مكانإب
ي ويؤكد صلابته أن العناصر قليم، ومما يدعم موقف المنهج الإقليمالإ

المختلفة ـ الطبيعية والحيوية والبشرية ـ المؤلفة للبيئة لا تعمل بصورة 
إنما تترابط وتتفاعل وتتداخل في علاقات متداخلة بشكل منعزلة أو متعاقبة ، و

 ٠) ١٢٣( هية إظهاره وتفسيرقليممعقد تحاول الجغرافيا الإ
  

يجابية عند إضافات إ، فالجغرافي يستطيع أن يضيف تحقيق الفائدة التطبيقية .٣
دراسته للمشكلات البشرية المعاصرة، وذلك من خلال إلمامه بمختلف 



 ٤٢

ذا تركزت هذه المشكلات في إ وحيويا وبشريا، خاصة عناصر البيئة طبيعيا
 فمطالب المجتمع في عالم سريع ـ قليم مناسب للدراسة ـ الإيحيز مكان

 في الدول هيالتغير تختلف في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية ، ف
المتقدمة تتمثل في إعادة تنظيم البيئة الحضرية ، مشكلات المدن ، التوطن 

تخطيط مناطق الترويح وصيانة الموارد ، مع الاختلاف في  يالصناع
 ٠ أخرى إلىالتركيز على جانب أو آخر من هذه الجوانب من دولة 

 

 أما في الدول النامية فتتمثل هذه الفائدة في مشكلة انتاج الغذاء وكيفية 
 فالتنمية ـ علي سبيل المثال ـ تتفاوت، )١٢٤(يتنمية الموارد وضبط النمو السكّان

ليها ما بين سكان مدينة إبشدة من حيث مفهومها وأهميتها ودرجة الحاجة 
فريقيا من أنيويورك من ناحية، وسكان مناطق التصحر والجفاف في غرب 

 ٠ )١٢٥( أخرىناحية 
 

أنه من الصعب تحديد أفضل طريقة لتقسيم المركّب " هارتشورن"ويرى 
راسة المركزة، فبسبب العدد  فئات من أجل الدإلىالكلّى للظاهرات المكانية 

الكبير من العناصر المؤلِفة لهذا المركّب، والدرجات المختلفة من العلاقات 
القائمة فيما بينها يكون من المفيد دراسة التباينات المكانية لهذه العناصر في 

ثم في مستويات مختلفة من التعقيد، وفي عدد متفاوت من المجموعات، ومن 
 ٠ )١٢٦(اوتة اليم متفأُطرٍ مكانية ـ أق

 

ـ من قبل " ”هتنر“"و" كانت"ـ كما فعل كل من " هارتشورن" كذلك أكد 
بأن الجغرافيا تختلف تماما عن غيرها من العلوم بتفردها في منهجها لأنها 

، والتفرد موجود في العلوم الأقاليم هيو" uniqueالفريدة "تدرس الظواهر 
غرافيا من الوجهة العلمية، فهدف الجغرافيا  ولكنه بالغ الأهمية في الجخرىالأ

 ٠)١٢٧(من وجهة نظره هو وصف مناطق سطح الأرض وما عليها من ظاهرات 

 

 للجغرافيا وأن من واجب ي هدف نهائقليمأن الإ" جلبرت"كما يرى 
 فن هيالجغرافي التعرف عليه وإظهاره ، وذلك عندما نادى بأن الجغرافيا 

 :) ١٢٨(ا   ووصفهالأقاليمالتعرف على 
Geography is the art of  recognizing and  describing the personalities of 
regions . 

 

فريد لكونه وحدة لا تتكرر، " وولدردج وإيست " في رأى كل من قليموالإ
 إلى التى تمكننا من التطلع هيفالطبيعة التفردية للجغرافيا ـ في رأيهما ـ 



 ٤٣

ا الصحيح، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التمييز بين  من خلال منظورهالأقاليم
 ٠ )١٢٩( الخاصة التى تتميز بالتفرد الأقاليم العامة ـ غير الفريدة ـ والأقاليم

 

 ذلك هيالجغرافيا " أن ١٩٣١فقد قال في عام " Bowman بومان "أما 
 قاليمالألأن نظرية " يا بطريقة منظمة إقليم  يعطى تركيباًالذيالموضوع الوحيد 

تعنى تضافر عدد من الظاهرات على سطح الأرض بما يجعل بعض أجزائه 
 قليممختلفة عن بعضها الآخر ، ومن ثم يصبح موضوع الجغرافيا المحدد هو الإ

)٠ )١٣٠ 
 

 الجغرافيا على أنها إلى النظر ي أنه ينبغإلى" Schaeferشيفر "وقد أشار 
 لمظاهر معينة على سطح ي المكان تحكم التوزيعيعلم يهتم بصياغة القوانين الت

فكان يعتقد بأنه لو فكر الجغرافيون في أن تكون  " Harrisهاريس "الأرض ، أما 
لهم وجهة نظر واضحة فان عليهم دراسة كيفية تشابك العوامل المركبة والمعقدة 

" هاريس"، ومن ثم أنكر  أو اللاندسكيب الأقاليم تشكل خصائص الأماكن ويالت
فيا العامة التى تهتم بدراسة توزيع الظاهرات وأنماط هذا التوزيع ، وجود الجغرا

ية يجب أن قليمفي مناداته بأن الدراسة الإ "  .Sauer, Cساور"ومن ثم فانه قد تبع 
   ٠)١٣١( يتكون محور اهتمام الجغراف

 

 الأسباب الرئيسة إلىي قليموترجع أهمية حاجة علم الجغرافيا لجانبه الإ
ذا كانت العوامل الموجودة في أية منطقة من مناطق إجغرافيا ذاته، فلوجود علم ال

سطح الأرض ـ كظاهرات المناخ والظاهرات الجيمورفولوجية وأنماط التربة 
 ذاتها هي للسكان ومراكز العمران التى يستقرون فيها ، يوالنشاط الاقتصاد

ات المتداخلة  لاقتصر هدف العلم على تحديد العلاقخرىتقريبا في المناطق الأ
الغلاف الجغرافي "من العوامل المتنوعة التى أنتجت ذلك " الخليط"بين هذا 

geosphere "ي به سطح الأرض في هذه المنطقة أو مظهرها الأرضي يكتسالذي 
 ٠ دون اختلاف  general  landscapeالعام 

 

ومن ثم يفقد علم الجغرافيا جزءا كبيرا من أهميته ووظيفته ، بل 
دراك السمة إ إلى ي، فالهدف الفريد للجغرافيا هو السع)١٣٢( أيضا ومنهجـه

المتغيرة للمناطق فيما يتعلق بجميع المظاهر المشتركة ، والتى تشكل بدورها 
 ٠ )١٣٣(تلك السمة المتغيرة 

 

 هو مجال علم الجغرافيا الذيولما كانت جميع مناطق سطح الأرض 
، مما يعنى اختلاف بعض أجزاء  آخر على هذا السطحإلى" مكان"تختلف من 



 ٤٤

 يكون في ترقّب وانتظار لمعرفة الإنسانهذا السطح عن البعض الآخر، فان 
 ٠أسباب ما يمكن أن يتشابه من هذه الأجزاء المختلفة رغم تباعدها 

 

واذا كان الاختلاف بين المناطق أمرا واضحا يؤخذ على علاته، لأن أية 
 ـ كاختلاف أخرىلافا كليا عن منطقة منطقة من سطح الأرض ربما تختلف اخت

التندرا عن الغابات الاستوائية واختلاف ميجالوبوليس الولايات المتحدة الأمريكية 
 ورعاة منطقة غرب السودان كمثال ـ فإن التشابه بين يعن قرى مزارع

  .أمر غير وارد الحدوث" التام"المناطق أمر لا يؤخذ على علاته، لأن التشابه 
 

يحدد لأى غرض من " إقليم"ط أن يكون التجانس متوفرا في كل  ولا يشتر
 الثابت الوحيد على الشيئأن التغير هو " فلير"، ولقد أوضح )١٣٤(الأغراض 

ما قد سطح الأرض ، ويمكن إضافة أن هذا التغير قد يكون تغيرا رأسيا ، ك
ضاع  ، حيث تتبدل أوي هو التغير الزمنير الرأسيكون تغيرا أفقيا ، والتغي

 فيتمثل في اختلاف المناطق عن بعضها يمنطقة ما عبر الزمن ، أما التغير الافق
 ٠في وقت واحد 

 

ذا تشابهت منطقتان في الظروف التضاريسية والمناخية وسلالة إ وحتى 
نهما قطعا ستختلفان من حيث موقعيهما إالسكان وأنماط مراكز العمران ، ف

، " درجة أقل من الاختلاف"نى يعنى ، فالتشابه بهذا المعي والنسبيالفلك
كما أن التشابه هنا ليس نقيضا " درجة أقل من التشابه"والاختلاف هنا يعنى 

ذا كانت درجة التشابه منخفضة إيظهر فيه الاختلاف " تعميم"للاختلاف ، ولكنه 
    ٠ذا كانت درجة الاختلاف قليلة  إويظهر فيه التشابه 

 

 الجغرافيا العام والخاص ي جانبإلىتنظر ولقد تأثرت وجهة النظر التى 
ية جديدة اعتبرت إقليمعلى أنهما على الدرجة ذاتها من الأهمية بظهور نظريات 

 وحدات حقيقية تسمح ببناء مفاهيم أو قوانين أو مبادئ عامة مستقلة عن الأقاليم
 درجة اعتبار إلىالعمل في الجغرافيا الموضوعية، بل إن الأمر قد تطور 

 جوهر علم الجغرافيا وأن الجغرافيا العامة أو الموضوعية هيية قليمفيا الإالجغرا
الجغرافيا " اعتبار أن اصطلاح يذات درجة أو مستوى أقل أهمية ، ولكن لا ينبغ

 العامة لا تمت يأ" خرىالأ" بأن الجغرافيا يعطى انطباعا خاطئاً" يةقليمالإ
يميل لتأكيد الدراسات العامة للمناطق بصلة، أما اصطلاح الجغرافيا العامة ف

  .)١٣٥(لظواهر معينة وليس لدراسة الظواهر بعلاقاتها المتداخلة في أماكن معينة 
 
 



 ٤٥

 ولقد طرأت تغيرات واضحة علي الجغرافيا، فلم تعد الطريقة التقليدية 
 والموارد طبيعي المظاهر الطبيعية ثم المناخ والنبات الإلىالتى تسير من البنية 

والزراعية والصناعية وتوزيع السكان وأنواع الاستقرار وما شابه ذلك الطبيعية 
ية قليمفي مقدور شخص واحد، ومن ثم يوجد ميل عام نحو تركيز الدراسة الإ

 ٠ )١٣٦(حول غرض معين 
 

 وتفسير شخصيته كهدف من أهداف قليموعلى الرغم من بقاء وصف الإ
اعتبار ذلك هو المحصلة النهائية  يلا أنه ليس من الضرورإية، قليمالجغرافيا الإ
 ، منها على سبيل المثال أخرىية ، بل قد تكون وسيلة لغايات قليمللدراسات الإ

صولية لأية واقليمالتخطيط للتنمية ، وهنا تتجلى فائدة التكامل بين الدراستين الإ
)٠ )١٣٧ 

 

 يقليمالآراء المعارضة للفكر الإ ٢ـ٣
 

 :ي في الجغرافيا فيما يلى قليم الإيمكن إيجاز أسباب معارضة الجانب
الطبيعية " هربرتسون"أن كثيرا من هذه الجغرافيا يبدو ساذجا ، فأقاليم : أولا 

مثلا لم تعد تصلح فيما يبدو كأساس كاف للمزيد من الدراسة ، رغم أنها 
كانت في وقتها تمثل تقدما عظيما في الجغرافيا ، شأنها في ذلك شأن غيرها 

 يكمن في استخدامها كبداية يالعالمية ، وكان نجاحها الحقيقمن التقسيمات 
ضافة المزيد من العناصر إمناسبة لعمل تقسيمات تزداد فيها درجة الدقة ب

 ٠ )١٣٨(التفصيلية 
 

ية يكتب بشكل ممل في سلسلة قد لا قليمأن كثيرا من أبحاث الجغرافيا الإ: ثانيا 
ت الطبيعية والبشرية دون تكون مترابطة من الحقائق الخاصة بالظاهرا

 ٠لا في حدود ضيقة إ الإنسانالاهتمام بالعلاقة بين البيئة الطبيعية و
 

 كأقاليم حوض باريس الأقاليم لاقته دراسة بعض الذيأن النجاح الكبير : ثالثا 
على سبيل المثال ـ قد حمل بعض الجغرافيين على الاعتقاد بأن أية منطقة 

ية لابد وأن تكون لها على أقل تقدير صفة قليملإيمكن تمييزها في الدراسة ا
 ٠ )١٣٩(الفردية بمعنى أن تكون لها شخصيتها الخاصة بها 

 

ي أنه يقوم قليموقد ذكر بعض الجغرافيين في نقدهم للفكر الجغرافي الإ
ية ـ التى تتصف قليمعلى أساس فلسفي غامض وغير مؤكد، وأن الجغرافيا الإ

 )١٤٠(اء أحكاما عامة مبنية على أسس غير كافية بالسطحية وباستعدادها لإعط



 ٤٦

تبدو كخليط من المعلومات الخاصة بمناطق معينة يعتقد محددوها أن لها وضعا 
يشغل نفسه بتحديد حدود لا توجد أصلا "ي قليميا خاصا، وأن الجغرافي الإإقليم

رسم خطوط " مجرد هيية قليم، لأن الجغرافيا الإ)١٤١(" حول مناطق لا تهم
  ٠) ١٤٢(" مية حول مناطق عديمة الأهميةوه

 

ي قد أبدى أسفه قليمبل أن بعض هؤلاء الجغرافيين المعارضين للفكر الإ
ية من إمتياز خاص داخل ميدان الجغرافيا، بل واقترح قليملما تناله الجغرافيا الإ

 هيخراجها من علم الجغرافيا على أساس أن الجغرافيا العامة وحدها إبعضهم 
 ٠ )١٤٣( على احتلال مكانها بصفتها علما القادرة

 

 إلىية أو بالغ فيه قليم والإقليمفي نقده للإ " .Kimble ,Gكمبل "وقد بلغ  
ية ـ من قليم، لأن الإ) ١٤٤( ١٩٥٠ي في عام قليمحد انكار شرعية المفهوم الإ

 المتجانسة الأقاليم فقط ، وعلى يوجهة نظره الشخصية ـ تنطبق على الماض
لا على قارة إ وغير محدودة خاصة فيما يتعلق بالحدود ، ولا تنطبق وحدها ،

 يتكون من الظاهرات البشرية قليمهو فتتلخص في أن الإ" يته إقليم"وربا ، أما أ
، ومن الواضح )١٤٥(والاجتماعية والحضارية فقط ولا يشمل الظاهرات الطبيعية 

 استبعاد الظاهرات لا تحتاج لبرهان ، خاصة" كمبل"أن مظاهر قصور أفكار 
 ٠ قليمالطبيعية عند تعريف الإ

 

ية وقال بأنه على الجغرافي أن قليموقد عارض هارتسهورن أيضا فكرة الإ
ي، لأن ذلك قليم وراء التقسيم الإييفهم العالم فهما دقيقا وليس من واجبه الجر

ظره ي ـ من وجهة نقليميباعد بين الجغرافي وبين الدقة العلمية، فالجغرافي الإ
 ٠ خلقا لوضع الجغرافيا في مصاف العلوم قليمـ يحاول خلق الإ

 

إذ أنه كان يرى أن " هارتسهورن "ي وجود في رأقليمولم يكن للإ
الجغرافي في محاولته دراسة الجغرافيا الوصفية لمنطقة ما قد يجد نفسه مضطرا 

فق مع ية، وهذا ـ في رأيه ـ يتقليم الطريقة الإإلى اللجوء إلىللتعميم أو 
 تفسير الاختلافات التى هيالأسس التى ترتكز عليها الجغرافيا نفسها، ألا و

 تقسيم المنطقة الكبيرة إلى" غريزيا"يظهرها سطح الأرض، مما يدعو الجغرافي 
" هارتسهورن" ـ حسب رأى ي الشكلقليم الشكلية ، والإالأقاليم مجموعة من إلى

من الظاهرات المختلفة ، بحيث تسمح  تسوده ظاهرة أو أكثر الذي قليمـ هو الإ
 المجاور اختلافا يبرر قليمبالتعميم ، وقد تختلف هذه الظاهرات عن ظاهرات الإ

 ٠ )١٤٦(  التقسيم أو يجعله ضرورياً
 



 ٤٧

بأنه لا يوجد اتحاد في العناصر التى تتألف منها " هارتسهورن"كذلك قال 
 الأقاليمبة ، وبدرجة أكبر في كل الأنظمة الشائعة للأقاليم المناخية أو أقاليم التر
 يلا تعميمات وصفية لمقياس كمإالزراعية أو الصناعية ، فهذه كلها ليست 

لعنصر أو أكثر يتباين مكانيا وبصورة مستقلة عن غيره من العناصر، ولما كان 
عدد المجموعات الممكنة يتزايد بمتوالية هندسية مع إضافة المتغيرات، فانه 

ط مجموعة من الفئات بأكثر من عاملين دون انتاج عدد يصبح من الصعب رب
 ٠ الأقاليمأكبر من 

 

 ي تسلسل منطقيذا اختلفت العوامل في أهميتها النسبية فان أإ ومن ثم ف
، ففي حالة غياب )١٤٧(للأقاليم ـ الرئيسة أو الفرعية ـ سيتعارض مع الحقيقة 

أقاليم من هذا النوع ليس أكثر  إلىالعلاقات المكانية المتداخلة فان تقسيم العالم 
من تصنيف للأماكن يوضع على خريطة ليمكننا من أن نصنف ـ بصورة 
تقريبية ـ سمات مظاهر معينة لعدد كبير من الأماكن في الوقت ذاته، ومن ثم 

راز ـ أماكن أو مناطق من طيه بقدر ما" أقاليم"فان هذه المناطق لا تصبح 
 ٠ )١٤٨(معين 

 

أن الدراسة " Chorleyشورلى "افيين المعاصرين مثل ويعتقد بعض الجغر
ية ستكون غير قادرة على تحقيق هدفها المتمثل في إيجاد الارتباط الحقيقى قليمالإ

  الكبيريبين الظاهرات القائمة على سطح الأرض وسط خضم التطور المدن
ة  شهده العالم ولا يزال يشهده نتيجة لتصاعد الثورة الصناعية، فالطريقالذي
 العلاقة هي وبيئته، والإنسانية ترتكز على تحليل الروابط المكانية بين قليمالإ

ا ـ ولكن إقليمالتى تعطى للمنطقة شخصيتها وفرديتها المتميزة ـ أى تجعلها 
التى تتضح فيها أكثر من غيرها " المحلية"لا في مناطق المجتمعات إهذا لا يتم 

 ٠" المحلية"ئته  وبيالإنسانمن المجتمعات العلاقة بين 
 

باتصالها المستمر بغيرها من " محليتها"ذا ما فقدت هذه البيئة إ أما 
المناطق بوسائل الاتصال المادية والمعنوية المختلفة فانه سوف تتأثر بقلب أو 

، ومن ثم يتبدل نمط حياة سكانها قليم المدينة الكبرى في هذا الإهيها وإقليمعقدة 
هم غير قليمالجديدة لإ" يةقليمالإ"ون الخصائص وخصائصهم الاجتماعية، وتك

 ٠ )١٤٩(ممثلة للتفاعل المحلى 
 

ي إلا أن قليموعلى الرغم من عدم وجود تراجع ملحوظ عن المنهج الإ
" لابلاش"ية لم تعد هدفا للجغرافيا كما اعتقد قليميعتبر أن الدراسة الإ" شورلى"
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ية إقليم"سا التى احتضنت  واسطة لتحقيق هدف معين ، وحتى فرنهيأكثر مما 
لم تعد متحمسة لها بسبب تشعب الموضوعات الطبيعية والبشرية التى " لابلاش

تتطلبها الدراسة الجغرافية من أجل التعرف على كيفية تكون ظاهرات سطح 
، فمن غير ) ١٥٠( يصوللأالأرض المختلفة ، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالمنهج ا

ي معتمد على اتحاد اثنين إقليم بصورة مرضية بتقسيم الممكن تغطية العالم كله
 ٠ )١٥١(أو أكثر من العناصر المكانية 

 

كمربعات "وقد أكد بعض الجغرافيين أن العالم لا يتكون من مناطق متميزة 
 تصنيف البناءات إلى أن يتم الوصول ي، ومن ثم فمن غير المنطق"لعبة الشطرنج

 واحد لكل المناطق، ومع ية في نظام موضوعالأكثر تعقيدا للظاهرات المكاني
ذلك، فانه لكى يتم تحليل هذه البناءات المعقدة حسب مدى محدود من التباينات 

 ٠ أجزاء أصغر إلى تقسيم المناطق الكبرى يالمكانية فانه يصبح من الضرور
 

 أقسام مكانية أو إلى ومن ثم يكون الهدف من تقسيم المنطقة هو الوصول 
يث توضح في كل قسم منها عناصر البناء قيد الدراسة الجغرافية وما أقاليم، بح

بينها من علاقات ثابتة وصلات متبادلة، وكلما ازدادت درجة تعقيد هذه العلاقات 
 كلما ي وحدات أصغر، أإلىوالصلات كلما ازداد تفتيت مناطق هذه البناءات 

 ٠ )١٥٢(ي قليمازدادت درجة التقسيم الإ
 

ي، قليم الفكر الإيختيار المقياس مشكلة تواجه منظروتعتبر مسألة ا
طق تكون التباينات فالخصائص البارزة لسطح الأرض تظهر أنه في بعض المنا

ة، بينما تكون في بعضها الآخر بارزة جدا وغير منتظمة، كذلك ضئيلة ومتدرج
فهناك ترابط وثيق بين الأماكن على مساحات واسعة في بعض أجزاء العالم، في 

 ٠ بين مساحات صغيرة جدا أخرىن تكون التباينات في أجزاء حي
 

ي صالح للاستخدام تجبر الدارس على إقليمنشاء تقسيم إ ولذلك فان عملية 
 فأحيانا ما يتقبل المرء مضطرا مناطق معينة ياتخاذ عددا من الحلول الوسط

ها، على أنها وحدات مكانية ـ أقاليم ـ رغم تنوع كل واحدة منها في مظاهر
 الترابط القوى بين ظاهراتها، ولكنها تتميز ـ فقط ـ بأن كل جزء إلىوافتقارها 

 ، وأن جميع أجزائها أخرىمن أجزائها يختلف عما يجاورها من وحدات مكانية 
 ٠تشترك في الموقع ذاته تقريبا 

 

 نظام للأقاليم يكون مستندا على تصنيف واحد من يمع ملاحظة أن أ
لتمثيل توزيع ما ، ومن ثم " صيغة عمومية " و عبارة عن المظاهر المستقلة ه
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 هو التعبير قليمولى نحو الجغرافيا الموضوعية ، فالإأيمكن اعتباره خطوة 
ولى لشرح لأات العملية، ومن ثم فهو الخطوة ا للعلاقي عن التعميم المنطقيالمكان

  ٠ جغرافية المنطقة
 

 يمكن إنشاء أقسام محددة لمنطقة وبالنسبة للأقاليم الوظيفية والشكلية فانه
ذه  تتسم به هالذي يما حسب جزء محدد من المركب الكلى للتباين المكان

المنطقة ، وفي أبسط الحالات ـ كما هو الحال عندما نتعامل مع منطقة من 
ننا نتعامل مع عنصر أو أكثر من العناصر المستقلة التى يتألف إدرجة معينة ـ ف

 الوظيفي على أساس قليمالمنطقة ، ويمكن تعريف الإمنها مركب عناصر هذه 
 ٠ ياتحاد عناصره المتعددة ، ولكن هذه العناصر لا تمثل أكثر من اتحاد جزئ

 

ية ـ قليم فانه في الدراسات الموضوعية فقط ـ وليس الإأخرى وبعبارة 
، فقد أثبتت التجربة أن يفانه يمكن إنشاء أقاليم محددة بشكل دقيق وموضوع

 أكثر فائدة في تحديد درجة التباين هي المعرفة على هذا الأساس ليمالأقا
المشترك بين عدد محدود من العناصر في الدراسات الموضوعية، ومن التناقض 

ية تخدم البحث في الجغرافيا إقليمالتاريخى أنه أثناء محاولات تأسيس مفاهيم 
ذه المفاهيم في حدث في الحقيقة هو إنشاء واستخدام ه ن ماإية ، فقليمالإ

 ٠ )١٥٣(الدراسات الموضوعية 
 

ي يمكن القول أن قليموفي الرد على آراء المعارضين للفكر الجغرافي الإ
 التى تختلف في درجة تنوعها الأقاليمهناك أنماطا مختلفة وأشكالا عديدة من 

حسب الهدف منها وفي ضوء الأسس أو العوامل أو المعايير التى حددت على 
 غالبا ما تكون أفكارا تصورية أو تجريدية ـ من الأقاليمالواقع أن أساسها، و

إيجاد ذهن الجغرافي لخدمة الهدف من الدراسة ـ أكثر منها أقاليم حقيقية 
لا إ، فالجغرافيا لا تبدأ )١٥٤(" اللاندسكيب"وظاهرة على سطح الأرض أو في 
لظاهرات موجودة ، والعلاقات بين ا)١٥٥(حين يبدأ الجغرافيون في كتابتها 

 يوقظها ـ في الذهن ، ذهنه الذيبصورة كامنة ـ في المكان ـ والجغرافي هو 
 ـ أى الجغرافيا ـ قد لا تكون هي، و) ١٥٦(هو أولا ثم أذهان الآخرين بعد ذلك 

علماً خالقاً على مستوى الحقائق والمعلومات ، لكنها بوظيفتها الأساسية من 
 ٠ )١٥٧(دا على مستوى الأفكار والأنماط الربط ورصد العلاقات تخلق جدي

 

 أقاليم مثـار اهتمام الجغرافيين وحدهم، فهناك إلىولم تعد فكرة التقسيم 
ية قليمي للدولة بغرض تنفيذ سياسة عامة ، كالوحدات الإقليمعملية التقسيم الإ
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، وهناك أيضا )١٥٨(دارية جديدة إ مناطق إلىلى ، أو تقسيم الدولة للحكم المح
ي بهدف تطوير منطقة معينة ـ قليمي في ميدان التخطيط الإقليمة التقسيم الإفكر

 التخطيطية أو أقاليم التنمية ـ عن طريق تحقيق المساواة أو العدالة الأقاليم
بمحاولة المواءمة بين مثالية المساواة وواقع الاختلاف ، أو  وذلك، )١٥٩(ية قليمالإ

ع المختلف ـ المتخلّف ـ وما الأقسام تحقيق المساواة المثالية رغم الواقـ
 ٠ )١٦٠(لا أطر مكانية لتحقيق التنمية إالتخطيطية الكبرى في بعض الدول 

 

ي على علم الجغرافيا، بل استخدمت طرق قليمولم يقتصر المفهوم الإ
 ، خاصة تلك التى تعالج خرى في عدد من العلوم الأي مؤخراًقليمالتقسيم الإ

لى سطح الأرض ـ مثل علوم البيئة النباتية وعلم ظاهرات تتوزع مكانيا ع
بل  )١٦١( ـ ي ـ خاصة الزراعيالتربة وعلم الاجتماع وعلم التاريخ الاقتصاد

 ٠ )١٦٢(ي قليم هو العلم الإقليمإن هناك علما خاصا بالإ
ومن المتعارف عليه بين الجغرافيين أن عملية تحديد حدود فاصلة ودقيقة 

 يرفض تبرير يالإنسانغاية في الصعوبة، لكن العقل  عملية هي الأقاليمبين 
 ، وقد الأقاليمية بسبب صعوبة وضع حدود واضحة بين قليمإهمال الجغرافيا الإ

ية تدرس بطريقة وصفية غير دقيقة ، قليميقول البعض بأن الجغرافيا الإ
 في جمال ، فان هذا لا يعتبر عيباًلإوبافتراض صحة هذه المقولة على ا

 ٠ية بقدر ما هو خلل في طريقة دراستها قليما الإالجغرافي
 

ية غير موجودة في الطبيعة، قليم وحتى لو نادى البعض بأن الحدود الإ
 حدود غير دقيقة في تحديدها وفي طرق قياسها، فان مفهوم هي إن وجدت فهيو
 وتحليله وتفسيره، لأن ي سيبقى وسيلة صحيحة ومناسبة لفهم النظام المكانقليمالإ
  ٠ )١٦٣( أكثر من اهتمامها بحدوده قليمية تهتم أصلا بمحتوى الإقليمدراسات الإال

 

ية قليمولم يعد الوصف العام لبعض المناطق يمثل كل محتوى الجغرافيا الإ
 ووصفها بهدف تفسير الشخصية الأقاليمالتى أصبحت اليوم فن التعرف على 

غيرت طبيعة مادتها العلمية ية وتحليلها، والتى ارتقت طرق دراستها وتقليمالإ
 ٠وأهدافها في بعض الدول 

 

 الخاتمة
 

صولية والجغرافيا لأيوجد داع للاعتقاد بأن هناك مقارنة بين الجغرافيا ا لا
ن حيث أن أحدهما يمكن أن ين متكاملي ، إذ من الأفضل اعتبارهما اتجاهيةقليمالإ
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بلين الجغرافيا  يعبر عنه بالمصطلحين المتقاالذييفيد الآخر، فالتضاد 
 إلىليس تقسيما للجغرافيا " الخاصة"ية قليموالجغرافيا الإ" العامة"الموضوعية 

قسمين ولا هو تضاد بين منهجين متميزين للدراسة يستخدمان كل عـلى حدة ، 
فكل ما في الأمر أن الاهتمام الجغرافي بسطح الأرض يستوجب التحليل الدقيق 

باينة مكانيا على سطح الأرض ، مهما كان مدى للائتلاف المعقد للظاهرات المت
 ٠المنطقة قيد الدراسة 

 

 شكل أكثر إلى ـ أو هذه الثنائية المعقدة ـ ي ولتجزئة هذا التعقيد الثنائ
 لأية دراسة جغرافية استخدام منهجين مختلفين ـ يطواعية فانه من الضرور

 وبشكل متبادل ، لكنهما في الحقيقة متكاملين ـ من التحليل بدرجات متفاوتة
أحدهما هو منهج التحليل حسب ائتلاف عناصر ظاهرات المكان، والآخر حسب 

  ٠أجزاء أو أقسام المنطقة قيد الدراسة 
 

والواقع أن تقسيم التعقيد الكلى لاتحاد ظواهر المكان ـ أو الكل المعقد من 
ائتلافا، كما  أقسام يجعل كل قسم منها أقل تعقيدا وأكثر إلىالعناصر المكانية ـ 
 وحدات مكانية يتضمن لكل واحدة منها مدى إلى المعقد يأن تبسيط التباين المكان

  ٠ )١٦٤(محدود من التباين ودرجة غير محدودة من الائتلاف 
 

ذا ما أُخذ في الاعتبار أنه ليس كل موضوع على سطح الأرض ـ في إو
قات المتبادلة بين ننا نجد طريقين لدراسة العلاإحد ذاته ـ مهم للجغرافي ف

ية ـ التى تدرس قليمالظاهرات على هذا السطح هما الجغرافيا الخاصة ـ الإ
جزءا من سطح الأرض، والجغرافيا العامة التى تدرس ظاهرة جغرافية أو 
الارتباط بين ظاهرتين أو أكثر على مستوى كل سطح الأرض، وقد تتداخل 

مناخية على سبيل المثال عندما الطريقتان دون قصد من الباحث، فالجغرافيا ال
ية إقليم على مستوى العالم تصبح جغرافية ي مناخإقليمتدرس المناخ في كل 

)٠ )١٦٥ 
 

 بين )١٦٦( "  Davisديفز"بتعبير " السخيف"أو " التعسفي"ولقد كان الفصل 
ازدواجية علم "الجغرافيا العامة والجغرافيا الخاصة بمثابة البداية لظهور 

أن الدراسات الجغرافية العامة التى قام بها من " ”هتنر“" د اعتبرالجغرفيا، فق
 للطبيعة، لأنها تقوم على يسبقه من الجغرافيين بمثابة تدمير للترابط الواقع

 رتب منفصلة لتدرسها على نحو إلىالفصل الذاتى للظاهرات المترابطة وتقسمها 
ت سطح الأرض لا بأن أية ظاهرة من ظاهرا"، ولذا قال )١٦٧(منفصل مستقل 
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 على الأرض ، ومن خرىتدرس لذاتها وحدها بل من حيث علاقتها بالأماكن الأ
 دراسة العلاقات السببية فيما بين ميادين الطبيعة المختلفة وظاهراتها يالضرور

 ٠ )١٦٨(المتباينة التى تتوحد في مكان واحد 
 

افها ورغم أن الجغرافيا الأكاديمية قد شهدت تغيرات كبيرة في أهد
ومناهجها في النصف الثانى من القرن العشرين فقد ظل الجغرافيون مهتمون 

ية ليس فقط في مجال الجغرافيا قليم، بل واستخدموا طرق البحث الإقليمبفكرة الإ
، وفي هذا استشعار )١٦٩(صولية للجغرافيا أيضا لأنما في الفروع اإية ، وقليمالإ

 ٠لوحدة المنهج الجغرافي 
 

، يية في بعض جوانبها تحمل الطابع الاصولقليمالدراسة الإولما كانت 
ية كما رأينا في حالة الجغرافيا إقليم أخرى إلىوالجغرافيا العامة قد تتحول 

 إقليمية عندما تدرس المناخ في كل إقليمصولية التى تصبح جغرافية لأالمناخية ا
لعديد من مناخى على مستوى العالم، فمن الواضح أن هذا يؤكد ما قاله ا

 هين لعملة واحدة يلا وجهإصولية ما هما لأية واقليمالجغرافيين الكبار من أن الإ
  ٠ )١٧٠(البحث الجغرافي 

 

 جزء ييجاد وحـدة أإأن الجغرافي لا يستطيع " ”هتنر“"وعندما أوضح 
، وإنما بدراسة ي مظهره الخارجإلىر النظن سطح الأرض بمجرد معين م

نات عناصره، وذلك بالتعرف على التكوين الجغرافي عناصر تكوينه وتفهم مكو
 ييجاد الترابط السببإالمعقد لمختلف النظم التى تكون ذلك الجزء من ناحية، ثم ب

 ، فانه قد أظهر أخرى لمختلف الظاهرات المكونة لهذه النظم من ناحية يلاجملإا
 يكون قد أكد صولية ومن ثملأية تستمد من الدراسات اقليمأن مادة الجغرافيا الإ

  ٠ )١٧١(وحدة منهج البحث الجغرافي 
 

 يوفر الذيولما كانت الجغرافيا ولا تزال قد عرفت أو عرفت بأنها العلم 
 وصف هيللباحثين تفسيرا منطقيا ومقبولا لتوزع الظاهرات في المكان، أو 

سطح الأرض من حيث وجود ظاهراته المختلفة وتوزعها وتوضيح العلاقات 
ن هذه الظاهرات، فان الدراسة الجغرافية تهتم ضمنا وأساسا بالمكان السببية بي

ية أو خاصة ، إقليمومن ثم فأية ظاهرة جغرافية سواء أكانت محلية الوجود ـ 
صولية أو عامة ، وسواء أدرست بصورة مفردة أو أأو عالمية التوزع ـ 

 ما على "مكانا"نها تشغل إمن الظاهرات ف" مترابطة"كإحدى مكونات مجموعة 
 ٠"  الظاهرة أو الظاهرات قيد الدراسةإقليم"سطح الأرض يمكن أن نطلق عليه 
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، وحجم ييتها وعالميتها هنا هو مداها المكانإقليمويكون الفرق بين 
علاقاتها وارتباطاتها بغيرها من الظاهرات، وعدد هذه الأخيرة، ومن ثم فلا 

لا في كون إ يقليم والإيليوجد تناقض ـ في الحقيقة ـ بين المنهجين الاصو
ـ والدراسة  طبيعة المنهج الجغرافي هي ـ وهذه ي تركيبي والثانيالأول تحليل

 لظاهرات سطح الأرض، بمعنى يالتحليلية ضرورية لتفهم كيفية التكوين البنائ
صولية كما أن الدراسة البنائية لأية لتفهم اقليمأنه لابد من وجود قدر من الإ

، أي أنه لابد من وجود قدر من يهذا التكوين بشكل تحليللازمة لتفهم عناصر 
، ومن ثم تتكامل الدراسة الجغرافية لتصبح كعملة "يةقليمالإ"لتفهم " الاصولية"

منذ نحو ثلاثة " ”فارينيوس“"ي ، كما قال بذلك إقليمصولى وأواحدة لها وجهين 
 )١٧٢(قرون 

 

ذلك الفرع من العلم  "هيبأن الجغرافيا العامة " ”فارينيوس“"وعندما قال 
 يدرس الأرض بشكل عام ويصف أقسامها المتنوعة التى تؤثر عليها ككل الذي
ن العامة التى يجب استخدامها في دراسات الأقطار  يقدم الأسس والقوانيالذيو

، فانه كان يعنى "الخاصة"ين التى تشكل الجغرافيا والقوان الأسس هيو" المختلفة
" يقليمالإ" دراسة جانبها إلىيا بجانبها العام إنما تهدف في الحقيقة أن الجغراف

)٠) ١٧٣ 
 

من التأكيد على عمومية الجغرافيا أو " ”فارينيوس“"  ولم يكن هدف
خصوصيتها هو الفصل بين جانبيها العام والخاص ، فلا يوجد دليل على أنه قد 

ن وجهة نظره اعتبر أن الجغرافيا الخاصة أقل أهمية من الجغرافيا العامة ، ولك
ـ لم تكن وجهة نظر ثنائية  ولكن الصلة بين القوانين " لابلاش"ـ كما استنتج 

العامة والأوصاف الخاصة ـ التى تعتبر تطبيقات لها ـ تشكل الوحدة الصادقة 
الجغرافيا " للعلم ، فالدراسة حسب العناصر يللجغرافيا ، وهذا هو المنهج التكامل

كانت ضرورية ومهمة للجغرافيا " يةقليمجغرافيا الإال"، وحسب المناطق "العامة 
 ٠ )١٧٤(بدرجة متساوية 

 

 الجغرافيا على أنها تتكون من إلىأنه لا يمكن النظر " هارتشورن"ويرى 
قسمين يحلل أحدهما العناصر المنفردة في العالم، ويحلل الآخر المركبات أو 

ية تحلل العلاقات مجموع العناصر حسب المناطق، لأن كل الدراسات الجغراف
والتباينات المكانية للظاهرات بشكلها المستمر، فلا تفرع ولا ثنائية، وإنما مدى 

ات، التى تتدرج من تلك التى تحلل ج على طول سلسلة متصلة من العلاقمتدر
 تلك التى إلى على سطح الأرض ، يالمركبات البدائية جدا في تباينها المكان



 ٥٤

قات ضمن مناطق صغيرة المساحة بدرجة أكثر تعقيدا  للعلايتحلل  التباين المكان
ي ، بشرط تذكر أن أية إقليم ي، بينما المنهج الثاني، والمنهج الأول موضوع

 ٠  )١٧٥( دراسة جغرافية صحيحة يجب أن تشتمل على كلا المنهجين

 

أنه طالما أن الدراسة  " Wilcockويلكوك "و "اكرمان "وقد اقترح كل من 
 عنصر أو مركّب من العناصر تتضمن دراسة علاقات تبايناته يالجغرافية لأ

 ، مما يعنى كمال الدراسات الجغرافية الموضوعية ، فانه خرىعن العناصر الأ
ية ، لأن قليممن الممكن أن تضمن هذه الدراسات معا كى تشكل الجغرافيا الإ

ميع حصيلة الدراسات الموضوعية الكاملة والصحيحة لمنطقة واسعة ستشمل ج
 )١٧٦(ية لجغرافيتها قليمالحقائق والعلاقات المتضمنة في الدراسة الإ

 

ولابد للتحليل الجغرافي لظاهرات سطح الأرض من أن يحدث في إطار 
 إلىمكانى معين، ولما كانت الجغرافيا الحديثة قد تجاوزت مرحلة الوصف 
نها ـ مرحلة التحليل من ناحية، وأن عناصر سطح الأرض ـ خاصة البشرية م

قد تزايدت وتعددت وتعقدت واندمج بعضها في البعض الآخر نتيجة تفاعلها 
، فان البحث الجغرافي ـ سواء على النطاق الضيق أو أخرىالسببى من ناحية 

ذا أراد تفهم طبيعة إالواسع قد أصبح يهتم بتحليل ترابط غاية في التعقيد 
  يحددهما طريقينوى ثل هذا التحليل لا يوجد سظاهرات سطح الأرض، وفي م

 : الهدف من الدراسة هما 
تحليل الظاهرة من أجل إظهار ترابطها وتفاعلها مع غيرها من الظاهرات،  .١

 ٠ يصوللأواستقصاء توزعها على سطح الأرض، وهذا هو المنهج ا
ما من سطح الأرض من أجل تفهم " جزء"أو " منطقة "تحليل مكونات  .٢

 ٠ي قليمل ، وهذا هو المنهج الإصورتها تمهيدا لتفهم سطح الأرض كك
 

 هذا المنهج المزدوج عندما أكد على أهمية إلى" همبولت"وقد سبق أن دعا 
 ي، فكلا الطريقين إنما يتم في إطار مكان) ١٧٧(تفهم الوحدة من خلال الاختلافات 

يا ، أو يتسع فيصبح منهجا إقليما صبح المنهج المستخدم حينئذ منهجقد يضيق في
ي من الدراسة الجغرافية هو قليموليا، ومن ثم يتبين أن الجانب الإصأعاما أو 

، فلا يمكن أن يصوللأعلى الدرجة ذاتها من الأهمية التى يتميز بها الجانب ا
 لسبب بسيط خرىحدى قدميه على أنه أكثر أهمية من القدم الأإ إلىينظر المرء 

  ٠ ي الحقيقيلوهذا هو المنهج الجغرافي التكام" معا"هو أن يستخدمهما 
 



 ٥٥

صولية في الجغرافية دراسات متداخلة في لأوالخلاصة أن الدراسات ا
ي إقليمعمل " ”رتر“" قام به الذيية ، فعلى الرغم من أن العمل قليمالدراسة الإ

صولية التى بنى عليها ، لأنه يدين بقسم كبير من أهميته للأفكار اإفي صميمه ف
 أن يكون إلىأكثر ميلا " همبولت" قام به الذيوكذلك على الرغم من أن العمل 

ي، وانه لمن قليمنه يستمد كثيرا من قوته من أساسه الإإصوليا في صميمه فأ
 قد تكلموا بما يوحى باعتقادهم سوء الحظ أن بعض الجغرافيين المحدثين نسبياً

 ٠) ١٧٨(صوليين لأيين والكتاب اقليمبأن هناك اختلافا في القدرات بين الكتاب الإ
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 ٠ ١٩٧٨ـ القاهرة ـ 
 ـ نشرة اتجاهات الفكر الجغرافي الحديث والمعاصرمحمد على عمر الفرا ـ  .٤٤

 ٠ ١٩٨٣ ـ يناير ٤٩قسم الجغرافيا جامعة الكويت رقم 
نشرة قسم  ـ التنظير في الفكر الجغرافي الحديث ـ ============= .٤٥

 ٠ ١٩٩٠ ـ يوليو ١٣٩لجغرافيا جامعة الكويت رقم ا
 ـ وكالة ٣ ـ طمناهج البحث في الجغرافيا ـ ============= .٤٦

 ٠ ١٩٧٨المطبوعات ـ الكويت ـ 



 ٦٥

 ـ مكتبة الخريجي ـ ٢ـ ط  يةقليمالجغرافيا الإمحمد محمد سطيحه  ـ  .٤٧
 ٠ ١٩٨٧الرياض ـ 

نهضة العربية ـ  ـ دار الخرائط التوزيعات الجغرافية ـ ============= .٤٨
 ٠ ١٩٧٢القاهرة ـ 

 ـ مكتبة الأنجلو المصرية ٦ ـ طالجغرافيا الاقتصاديةمحمد محمود الديب ـ  .٤٩
 ٠ ١٩٩٢ـ القاهرة ـ 

 ـ دار الخريجي ـ الرياض الجغرافيا والجغرافيونمحمد محمود محمدين ـ  .٥٠
 ٠ ١٣٦ ـ ص ١٩٩٢ـ
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